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 �سم الله الرحمان الرحيم

حُرِّمَتْ �َلَیْكمُْ أ�م�هَا�ُكمُْ وَبَنَا�ُكمُْ وَأ�خَوَا�ُكمُْ وَعمَ�ا�ُكمُْ وَ�َالاَ�ُكمُْ ﴿

وَبَنَاتُ ا�ْ�خِ وَبَنَاتُ ا�ْ�خْتِ وَأ�م�هَا�ُكمُُ اللا�تيِ أ�رْضَعْنَكمُْ 

وَأ�خَوَا�ُكمُْ مِنَ الر�ضَا�َةِ وَأ�م�هَاتُ �ِسَا�ِكمُْ وَرَ�َئِبُكمُُ اللا�تيِ فيِ 

حُجُورِكمُْ مِنْ �ِسَا�ِكمُُ اللا�تيِ دَ�َلْتمُْ بهِِن� فَا�نْ لَمْ �َكُونُوا 

دَ�َلْتمُْ بهِِن� فَلاَ جُنَاحَ �َلَیْكمُْ وَ�َلاَئِلُ أ�بْنَا�ِكمُُ ا��ِ�نَ مِنْ 

أ�صْلاَ�ِكمُْ وَأ�نْ تجَْمَعُوا بَينَْ ا�ْ�خْتَينِْ ا�لا� مَا قَدْ سَلَفَ ا�ن� ا��َ 

  ﴾ رَحِيمًا كاَنَ غَفُورًا

 

23سورة النساء، ا�ٓیة     



ر ـــديــر وتقــشك 

بسم االله الرحمن الرحيم 

خير من نشكر وخير من ندعو و نسأل ملك الملوك وواهب النعم الأكرم 

  هالذي علم بالقـلم علم الإنسان ما لم يعلم القـائل  عز  جلاله في محكم تنزيل
فـالحمد الله الذي بحمده تتم النعم والشكر له ﴿ ولئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ 

:  والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

إن هذا البحث المتواضع ما كان له أن يتم إلا بعد توفيق االله عز وجل 

بخالص الشكر  الذي هداني إلى طريق العلم وبلغني مناهله ، ومن ثم أتقدم

 لي طريق العلم و العمل ، على تي  أنارت التي و مشرفةالغاليتي إلى أستاذي
 فـلك جزيل " دنش لبنى ."ني إياه من الوقت و الجهد و الاهتمامتكل ما منح

التقدير.  والامتنان و الشكر 

جميع أساتذتي الأفـاضل بقسم علم النفس جزاكم االله   إلى كما أتوجه بالشكر

عني كل خير . 

و أخيرا فما هذا البحث إلا محاولة متواضعة مني أردت من خلالها لفت نظر كل 

مهتم بموضوع الذكريات الباكرة ، فـإن كنت قد وفقت فبفضل االله و نعمته و 
إن أخفقت فحسبي أن النقص من أعمال البشر و أن الكمال الله وحده ،وذلك 

 فضل االله يتمه على من يشاء  وهو ذو الفضل العظيم .

                                                             

 .                                                           حميدي كريمة



داءــــــإه 

 الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل رب ارحمهما كما  "  : قـال االله تعالى

  من سورة الإسراء  24ربياني صغيرا" أية 

 هدي ثمرة جهدي هذه :

الشفـاء إلى من  أنارت  و بلسم لإلى من أرضعتني الحب و الحنان، إلى رمز ا

دربي و أعانتني بالصلوات و الدعوات ، إلى أغلى إنسان في الوجود أمي 

،الى روح الراحل التي مازلت عالقة في حاضر أيامنا هيبة العزاء وألم الحبيبة 

.الفقد الى روح الغالي أبي رحمه االله   

و أزاجهم : فيصل وريمة ، عبد إلى الشموع التي أضاءت لي مشواري  إخوتي 

 العالي واسيا ،فؤاد و سهام 

الى أخواتي و أزواجهن : سهام و نذير ، هناء و محمد ، خليدة و رياض ، و 

 أختي العزيزة هدا 

الى أولادهم الزهور : أنس ، معاذ ، مريم ، أمامة ، أروى ، اياد ، أناييس ، لجين 

 ، ألاء ، أنفـال حفضهم االله و رعاهم

الى أمي الثانية " زهراء " أطال االله في عمرها و حفض االله لها أبناءها : هشام و 

 مجدة و توفيق.



الى زوجي العزيز الغالي الذي أعانني على مشواري الدراسي و كان خير سند 

 لي حفضه االله و أدامه تاج فوق رأسي " توفيق".

إلى ابني العزيز الذي لم يرى نور الدنيا بعد أطلب من االله عز و جل أن 

يريني إياه سالما غانما بين أحظاني و أحظان أولاده ( محمد الحسن) باذن االله 

 تعالى

الى رفيقـات دربي : فطيمة ، أمينة ، شهرة ، مباركة ، مسعودة ، رتيبة ، صحرة 

، جميلة ، خولة ـ كنزة ، كوثر ، و الى كل أحبتي و أصدقـائي حفظهم االله و الى 

 الذين لا يسع المكان لذكرهم الا  أن مكانهم في القـلب و الذاكرة .

 

 

 

 

 

 

حميدي كريمة   *                          



                                        المقدمة

 

 
  أ

 المقدمة

 :مقدمة

مما لا شك فیه أن الأسرة قد حظیت باهتمام خاص في حل الشرائع السماویة والقوانین 

 التي 1996 من الدستور الجزائري 58الوضعیة، سواء منها الداخلیة مثل نص المادة 

 أو الدولة وأبرزها میثاق الأمم (1)أكدت على أن الأسرة تحظى بحمایة الدولة والمجتمع

 على واحب الأمم المتحدة احترام الحقوق 1/3 الذي نص في المادة 1945المتحدة 

 والحریات الأساسیة بلا تمییز، وهي نقطة الانطلاق لحمایة الأسرة.

إلا أن هذا الاهتمام لم یقتصر فقط على المیثاق وإنما أكد علیه أیضا الإعلان العالمي 

 بضرورة حمایة الأسرة من أي تدخل تعسفي 12 وذلك في الماد 1948لحقوق الإنسان 

في الحیاة الخاصة للفرد وأسرته أو مسكنه أو مراسلاته، كما تمنع شن حملات على 

 (2)الشرف والسمعة والحق في حمایة قانونیة لكل شخص من تلك التدخلات والحملات.

وبما أن الأسرة هي اللبنة الأساسیة لتطور المجتمع وتماسكه وصلاحه فقد حرصت 

التشریعات على ارساء قواعد خاصة للحفاظ علیها من أي اعتداء یمس بكیانها واستقرارها 

 أو خارجیا -  بین أفراد –سواء أكان هذا الاعتداء داخلیا بین أفراد الأسرة فیما بینهم 

– الأسرة وأفراد المجتمع 

وعلیه نجد أن هذا الاهتمام قد نص على أبرز الأنظمة وأهمها نظرا لأثرها الكبیر ودورها 

في حمایة الأسرة ألا وهو " نظام المحارم " الذي یكفل نوعا من الاحترام والثقة بین 

 أعضاء الأسرة ویقوي أواصر العلاقة بین عدد كبیر من أفراد العائلة بمعناها الواسع فهو 

 المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة 07/12/1996 المؤرخ في 438-86 مرسوم رئاسي رقم (1)

 14، ص 76، العدد 08/12/1996الصادرة في 

، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة حمایة الأسرة في الاتفاقیات الدولیة والدساتیر الجزائریة عبد الجلیل مفتاح، (2)
 .9، ص 2010، سبتمبر 07محمد خیضر بسكرة، العدد 
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 نظام –إذا بمثابة حمایة نظام الزواج واستقرار الأسرة وبالتالي كل مساس بهذا النظام 

 وتخطیه یعني تهدیدا لانهیار كیان الأسرة وتماسك المجتمع على حد سواء –المحارم 

 –لذلك وضعت الشریعة الإسلامیة وجل التشریعات الوضعیة ضوابط لمثال هذه الجرائم 

جرائم الأسرة -، ظلت متغیرة عبر العصور، واختلفت من مكان لآخر، ومن زمن لآخر، 

حیث تراوحت العقوبات في حق الجناة المعتدین على نظام الأسرة والمحارم بین القتل، 

 النفي، الحرق، السجن، الحبس...، وذلك حسب الشریعة، التشریع...

الأمر الذي دفعنا إلى قصر موضوع دراستنا على الحمایة الجنائیة للأسرة التي قررتها 

التشریعات العقابیة، لتحدید الجرائم المرتكبة بین أفرادها ومن ثمة ردع وزجر وعقاب كل 

من تسول له نفسه المساس بالأسرة وارتكاب فعل الفحش بذوي محارمه وبناء على ما 

سبق نلمس أن لموضوع جریمة الفحش بین ذوي المحارم  أهمیة كبرى ، على الصعید 

 العالمي والعملي وذلك من خلال:

من الناحیة العلمیة:1  - 

- قلة المراجع المتخصصة في موضوع الفحش بین ذوي المحارم، حتى وإن وجدت 

 مراجع حوله فإنها لا تعالجه بشكل مفصل على النحو الذي انتهجناه في دراستنا هذه.

 قانون مصري، شریعة حمورابي، القانون –- نجد أن للدراسات المقارنة أهمیة بالغة 

 حیث أنها تساعدنا على فهم أفضل للقانون الوطني، وذلك أن اقتصار –الفرنسي... 

الدراسة على هذا الأخیر وحده تمكننا من شرح نصوصه لكن دون أن تطلعنا على عیوبه 

وثغراته لذلك فإن الدراسة المقارنة تساعدنا على تحسین القانون الوطني واصلاح عیوبه 

 طبعا هذا كله ضمن استنتاجها في التوصیات إضافة إلى ما –وإكمال ما فیه من نقص 

سبق تعتبر الدراسات المقارنة بصفة عامة، أرضیة أولیة لدراسات أخرى أكثر تخصص 

 وأكثر تعمق.
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نشیر أیضا إلى أن هذه الدراسة مكنتنا من الإطلاع على التطبیقات القضائیة الخاصة 

بجریمة الفحش بین ذوي المحارم، وذلك من خلال عرض وتحلیل الكثیر من الأحكام 

القضائیة، الأمر الذي أثرى الجانب العملي لهذه الأطروحة، وكذا الاستعانة بعرض قصة 

 تفصیلیة وردت في جریدة النهار الجزائریة تتمحور حول موضوعنا هذا.

 - من الناحیة النظریة:2

بما أن موضوع دراستنا هذا قد تم تقسیمه إلى فصلان فالفصل الأول یعكس لنا جریمة 

الفحش بین ذوي المحارم نظریا، وذلك بالتطرق إلى كافة الجوانب اللغویة والاصطلاحیة 

 والشرعیة لهذا الجرم.

أما الفصل الثاني، فقد كان بعید كل البعد عن الجانب النظري، حیث التمسنا فیه النسیان 

 القانوني للجریمة بما في ذلك ركائزه وعقوباته...

كما نسلط الضوء في دراستنا هذه على مدى تأثیر جریمة الفحش بین ذوي المحارم على 

الرابطة الأسریة في حالة المساس بها وانعكاسها على الفرد وأخلاقه وآدابه ودینه وعلى 

 المجتمع بصفة عامة.

 وعلیه، تثور إشكالیتنا في هذه الدراسة حول:

 – خاصة التشریع الجزائري –ما مدى فعالیة الآلیات المتخذة من قبل التشریعات 

 لحمایة الروابط الأسریة من جریمة الفحش بین ذوي المحارم؟

 والذي تتفرع عنه مجموعة من الأسئلة:

 - ما المقصود بجریمة الفحش بین ذوي المحارم؟

 - ما العلة من تجریم وتحریم هذا الفحش؟



                                        المقدمة
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 - ما هي الركائز القانونیة التي تقوم علیها هذه الجریمة؟

 - ما هي اجراءات المتابعة القانونیة الخاصة بها؟

 - وفیما تتمثل وسائل إثباتها والعقوبات المقررة لها؟

وعلیه، وللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة والتساؤلات الفرعیة، اعتمدنا في دراستنا هذه على 

المنهج التحلیلي المقارن، كوننا نبحث في جریمة الفحش بین ذوي المحارم بجمیع 

عناصرها وذلك في الشریعة الإسلامیة ومختلف التشریعات الوضعیة مبرزین بصورة أكثر 

التشریع الجزائري، كون أن المنظمومة التشریعیة تختلف من بلد لآخر، لا سیما كیفیة 

 اهتمام المشرع الجزائري بهذه الجریمة.

وبالتالي، ولصب موضوعنا هذا في أكمل صورة وللإحاطة بكافة جوانبه، قسمنا دراستنا 

 إلى فصلین:

تطرقنا في الفصل الأول إلى ماهیة جریمة الفحش بین ذوي المحارم، وذلك بالوقوف عند 

كل مصطلح من مصطلحات هذه الجریمة وتعریفها لغة، اصطلاحا، تبیین أركانها، 

 أقسامها، أنواعها...

أما القسم الثاني من هذا الفصل فقد خصصناه لتبیین الأساس الشرعي والقانوني لتجریم 

 هذا الفحش مع سر وأهم العوامل والآثار المؤدیة والناجمة عن ارتكاب هذا الجرم.

أما في الفصل الثاني لهذه الدراسة فقد أحطنا الموضوع بالركائز القانونیة الثلاثة التي 

یجب أن تبنى علیها هذه الجریمة (الركن المادي، المعنوي، الشرعي)، بالإضافة إلى 

المتابعة القانونیة والجزاء الذي یترتب في حق الجناة المرتكبین لجریمة الفحش وفي 

الأخیر، حاولنا أن نمیز جریمة الفحش بین ذوي المحارم عن بقیة الجرائم الجنسیة (الزنا، 

 الاغتصاب، الفعل المخل بالحیاء).



                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 الفصل الأول :التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم :

الأسرة شرعا و قانونا تنشأ بزواج صحیح ،و إذا كان الشرع و القانون قد أباح العلاقات        
  الخالق ، ارتآهاالجنسیة بالزواج ،فإنه حرم هذا الزواج على فئات محددة شرعا ،لحكمة 

 ،و أن 1بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري ،فإنه تم ذكر موانع الزواج المؤبدة منها و المؤقتةو
  فیما بینهم ،و  الزواجمفاد هذا المنع هو منع العلاقات الجنسیة بین هؤلاء ممن ورد ذكر تحریم

 .أساس ذلك الروابط الأسریة التي تربطهم و المبنیة على الإحترام و الطاعة الواجبة

وإذا كانت قواعد الشریعة العامة حددت المحرمات من الزواج ،فإنه في المقابل حرمت        
 و التي ،التشریعات الجنائیة العلاقات الجنسیة التي تقع بین هؤلاء من تم تحریم الزواج بینهم

أطلقت علیها الشریعة الإسلامیة تسمیة زنا المحارم ،في حین التشریعات الوضعیة أدرجت لها 
عدة تسمیات مثل :سفاح المحارم ،سفاح القربى ،الفاحشة بین ذوي المحارم ..،جماع المحارم.2  

إذا كان زنا المحارم تاریخیا و منذ أدم علیه السلام موضوع تحریم كل الشرائع السماویة ،فإن    
 إذ أنه شامل للقبح في مراتبه الثلاث ،قبح العقل ، وضعته في مرتبة الكبائرالإسلامیةالشریعة 

باعتباره فاحشة ،قبح الشرع باعتباره مقتا ،و قبح العرف و العادة باعتباره سبیلا سیئا لقوله 
" و لا تنكحوا ما نكح أبائكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة و مقتا سبحانه و تعالى :

 .3و ساء سبیلا "

 ،حیث 2005فبرایر 27 المؤرخ في 02-05،المعدل و المتمم بالأمر رقم قانون الأسرة و المتضمن 1984یونیو 9 المؤرخ في 11-84-القانون رقم1
 نصت مواده على:

یجب أن یكون كل من الزوجین خلوا من الموانع الشرعیة المؤبدة و المؤقتة.23- المادة  : 
موانع النكاح المؤبدة ھي :- القرابة ،-المصاھر،-الرضاع24- المادة  : 
الأمھات ،البنات ،الأخوات ،العمات ،الخالات ،بنات الأخ ،بنات الأخت.25- المادة  المحرمات بالقرابة ھي : : 
أصول الزوجة ،فروعھا، أرامل أو مطلقات ،أصول الزوج ، أرامل أو مطلقات فروع الزوج .26-المادة  المحرمات بالمصاھرة ھي : : 

یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.27- المادة  : 
بعد الطفل الرضیع وحده دون أخواتھ و أخواتھ ولدا للمرضعة و زوجھا و أخا لجمیع أولادھا ،و یسري التحریم علیھ و على فروعھ.28- المادة  : 
لا یحرم الرضاع إلا ما حصل قبل النظام أو في المولین سواء كان اللبن قلیلا أو كثیرا .29- المادة  : 
  المطلقة ثلاثا.–المعتدة من طلاق أو وفاة –:یحرم من النساء مؤقتا :-المحصنة 30- المادة 

 كما یحرم مؤقتا الجمیع بین الأختین أو بین المرأة و عمتھا أو خالتھا ،سواء كانت شقیقة أو لأب أو لأم من رضاع ،و كذا یحرم زواج 
 المسلمة من غیر مسلم .

 ،الصادر بالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، بتاریخ قانون العقوبات المتضمن 16/04/2014 المؤرخ في 14/01- القانون  2
  مكرر منھ.337 المادة 7،ص 7،العدد16/04/2014

سورة النساء ، الآیة 3  -22.  
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 باعتباره فاحشة و مقتا و للأسرةإذا كان أمر زنا المحارم بهذا الحد من الخطورة بالنسبة        
ساء سبیلا ،فإن خطره على المجتمع أعظم ،ذلك أن المجتمع الذي تعمه الفاحشة سیكون حتما 

 ء و السخط و الفتنة .عرضه للبلا

  وعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة تأصیلیة نظریة لجریمة الفحش بین ذوي المحارم و 
ذلك بتبین مفهوم هذه الجریمة و سرد العوامل المؤدیة والآثار الناجمة عن ارتكاب هذا الفحش، 

 بالإضافة إلى الأساس الشرعي و القانوني اللذان من خلالهما تم تجریم هذا الفعل .

و في الأخیر نقف عند أهم نقاط الاختلاف و التشابه بین هذه الجریمة و الجرائم الجنسیة 
 الأخرى .
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 جریمة الفحش بین ذوي المحارم: ماهیة المبحث الأول :

 جریمة الفحش بین ذوي المحارم جریمة دینیة في أصلها قبل أن تكون دنیویة ،ذلك أن       
  ،ناهیك عن معاني البشاعة الأخرى التي تتعارض مع  اهللالجناة قد أحلو لأنفسهم ما حرمه

إضافة إلى ،   مهما اختلفت عقائد بني البشر الإنسانیةالأخلاق والطبائع البشریة و القیم 
.و نظرا لبشاعة هذا الجرم نجد الأخر المحارم على لأحدكون يي یمكن أن ذ الالسیئالاستغلال 

، و في أن الكثیر من الدول الغربیة التي تبیح و تحل الزنا ،جرمت زنا المحارم و عاقبت علیه
 المقابل نجد العدید من الدول العربیة تغاضت و تغافلت علیه دون أي مبرر یذكر.

 إعطاءنحاول في هذا المبحث وضع تعریف جریمة الفحش بین ذوي المحارم ،لكن قبل    س
ثم  الفحش ،  جریمة مفهومإلىتعریف جامع مانع لهذا الجرم ،سوف نتطرق في المطلب الأول 

  فعل الفحش تجریم وأساسنتناول مفهوم مصطلح المحارم .و ذلك من أجل الوقوف على علة
  .بین ذوي المحارم
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 المطلب الأول :مفهوم جریمة الفحش

تعتبر جریمة الفحش من بین الأمور المحرمة شرعا و قانونا ، حیث كانت من الجرائم نادرة 
الوقوع و قلیلة الحدوث، على عكس الوقت الحالي الذي شاعت فیه حوادث مثل هذه النوع ، 
مما أدى إلى تشتت الأسر و انتهاك حرمتها و أعراضها رغم تجریم القانون و تحریم الإسلام 

 لارتكاب مثل هذه الجرائم .

  و علیه سنتطرق في مطلبنا هذه إلى التعریف اللغوي لمصطلح الفحش في الفرع الأول، ثم 
نتناول في الفرع التالي تعریف جریمة الفحش في القوانین الوضعیة ، حیث سنلاحظ اختلاف 

 هذا المصطلح من تشریع لآخر.

 الفرع الأول : تعریف جریمة الفحش 

 أولا :تعریف الفحش لغة :

قال ابن سیده :الفحش و الفحشاء و الفاحشة القبیح من القول و الفعل ،و جمعها  -
 الفواحش ،و أفحش علیه في المنطق أي قال الفحش .

اسم الفاحشة ،و قد فحش و فحش و أفحش علینا و أفحش افحاشا و فحشا  - و الفحشاء :
 عن كرع و اللحیاني .

 و الصحیح أن الافحاش و الفحش اسم ،و رجل فاحش :ذو فحش  -
و في الحدیث : إن االله یبغض الفاحش و المتفحش ،و الفاحش هو ذو الفحش ،و  -

المتفحش الذي یتكلف سب الناس و یتعمده، و قد تكرر ذكر الفحش و الفاحشة و 
  .1الفاحش في الحدیث ،و هو كل ما یستند قبحه من الذنوب و المعاصي

 و قیل :الفاحشة خروجها من بینها بغیر إذن زوجها . -
دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى، لبنان، – لسان العرب-ابن منظور محمد بن مكرم ،  1  .130-129،ص ص 2002 حرف الفاء - .
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

و في حدیث فاطمة بنت قیس أن النبي صلى االله علیه و سلم لم یجعل لها سكنى و لا  -
نفقة و ذكر أنه نقلها إلى بیت ابن أم مكتوم لبادئتها و سلاطة لسانها و لم یبطل سكناها 

  1مُبَیِّنَةٍ﴾ بِفَاحِشَةٍ یَأ�تِينَ ﴿ ا�لا� أ�نْلقوله عز و جل 

و أفحش الرجل إذا قال قولا فاحشا ، و قد فحش علینا فلان و إنه لفاحش ،و تفحش في  -
كلامه ،و یكون الرجل متفحشا إذا أتى بفاحشة مبنیة منهي عنها .و رجل فاحش :كثیر 

 الفحش ،و كل أمر لا یكون موافقا للحق و القدر فهو فاحشة.
قال ابن جني :و قالوا فاحش و فحشاء كجاهل و جهلاء ،حیث كان الفحش ضربا من  -

 .2ضروب الجهل 
،قال المفسرون ،معناه یأمركم بأن لا 3 ﴾الش��یْطَانُ یَعِدُكمُُ الْفَقْرَ وَیَأ�مُرُكمُْ �ِلْفَحْشَاءِ﴿أما قوله تعالى  -

 تتصدقوا ،و قیل الفحشاء ههنا البخل و العرب تسمى البخیل فاحشا.
 الفاحشة :الزنى و ما یشتد قبحه من الذنوب و كل ما نهى عنه ا الله عز وجل . -
 الفحشاء :البخل في أداء الزكاة و الفاحش هو البخیل جدا. -
 4الفحش : عدوان الجواب. -

 ثانیا:تعریف جریمة الفحش اصطلاحا

من بین التعریفات التي وجدناها عند شراح قانون العقوبات بخصوص الفاحشة أن جریمة 
 الفحش تعرف على أنها :

" كل فعل من أفعال الاتصال المباشر التي تقع بین شخص ذكرا كان أو أنثى و بین  -
 أحد محارمه شرعا من أقاربه أو أصهاره و غیرهم برضائهم الصریح المتبادل".

 
و یعرف الفحش بین المحارم على أنه كل فعل جنسي بین شخص أو أحد محارمه من  -

 .1أقاربه أو أصهاره بتراض منها صریح و متبادل 
سورة النساء ، من  الآیة  1  -19. 
ابن منظور محمد بن مكرم، المرجع السابق، ص  2  -130. 
سورة البقرة، من الآیة  3  -268 
دار الكتب العلمیة، طالقاموس المحیط- مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي ، 4   .623 ، ص 2007،لبنان ،2 . 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

كما تعرف هذه الجریمة أیضا على أنها" ارتكاب العلاقات الجنسیة بالتراضي بین  -
زواج "،و معظم  المحارم و هم الأشخاص الذین لا یمكنهم أن یرتبطوا بینهم بموجب عقد

 الحضارات و كل الدیانات مجمعة على تحریمها .
و معنى الفاحشة في اللغة الفرنسیة هي:" كل علاقة جنسیة بین أشخاص تمنعهم درجة  -

 .2القرابة من الزواج المدني أو الدیني" 
و الفحش هو:" الجماع الذي یتم مع قریب لا یباح ممارسة الجنس معه ،فالجماع  -

 .3الجنسي للرجل مع شقیقته أو ابنته أو حفیدته أو والدته جریمة یعاقب علیها القانون" 
و تجد الإشارة هاهنا أن الفیصل في الجرائم الجنسیة التي یمكن أن تقع بین المحارم هو  -

"عنصر الرضا"،فإذا كان الرضا متبادل بین الطرفین فهنا نكون أمام جریمة "زنا المحارم" 
أو كما أطلق علیها المشرع الجزائري جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم في نص المادة 

 مكرر من قانون العقوبات ،أما إذا غاب عنصر الرضا لأحد الطرفین فهنا 337
 الوصف الجرمي لهذا الفعل یصبح "اغتصاب المحارم" لا " زنا المحارم ".

و علیه جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم هي:" كل اتصال جنسي یتم بالتراضي بین 
 المحارم سواء بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاع ".

 الفرع الثاني :جریمة الفحش في التشریعات الوضعیة 

 أولا :جریمة الفحش في شریعة حمورابي 

ق م ) نموذجا متطورا ، لیس لقوانین العراق 1792-1750(      یعد قانون حمورابي 
القدیم فحسب ، بل لقوانین العالم القدیم بأسره في كل موضع من حیث الشكل و المضمون، 

و فضلا على أنه یمثل أحد أ برز مقومات رقي الحیاة المدنیة أنذاك ،خاصة و أنه كان 
 یحیط المرأة بعنایة خاصة و حمایة تتسم بقدر كبیر من العدل و الإنصاف باعتبارها

دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون )- عبد الحلیم بن مشري ، 1 أطروحة دكتوراه الجرائم الأسریة (  غیر منشورة-،جامعة محمد خیضر بسكرة ، –.
،السنة الجامعیة –كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة   .196،ص 2008-2007 قسم الحقوق - 

 .335،ص 2014 دار ھومة ، د.ط، الجزائر ،جرائم الآداب و الفسوق و الدعارة في التشریع الجزائري (دراسة مقارنة ).-نجیمي جمال ، 2
لأعضاء القضاء و النیابة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي- ھشام عبد الحمید فرج ، 3 مطابع الولاء الحدیثة ، الطبعة الجریمة الجنسیة (  .( 

 .50،ص 2005الأولى ،مصر ،
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

عنصرا مهما في أسرتها و مجتمعها ، حیث عالج قضایا كثیرة تخصها و منها المحارم ،   
و قضى بفرض عقوبات شدیدة على مرتكبیها تفاوت بین النفي و الإعدام غرقا و حرقا إلى 

،و التي كانت حصرا على أصناف )158-154(جانب التعویض ، و ذلك ضمن المواد 
 .1محددة من المحارم و هن :البنت و الكنة و الأم و زوجة الأب 

لكن المثیر لاستغراب أن حمورابي أغفل أصنافا عدیدة من المحارم في قانونه كالأخت ، 
 الخالة و العمة ...و ذلك لأسباب مجهولة.

جریمة الفحش في مصر القدیمة :  ثانیا :

 كان ارتكاب المحارم في مصر القدیمة شائعا بین الملوك في مسألة الزواج من البنت 

  أنه تزوج ثلاثا من)ق م1350-1367( و الأخت ،إذ ورد عن أمنحوتب الرابع "أخنانون 

 بناته ،و حسب اعتقاد الملوك المصریین القدماء أن فعلهم هذا هو لتحویل بناتهم و أخواتهم 
إلى مقدسات على الأرض و من ثم لیصبحن وریثات من خلال نقل الدم الملكي إلى 

الأحفاد ،و یبدو أن هذه الأفعال كانت حصرا في العائلة المالكة فقط، لكن ذلك لم یكن 
  .2شائعا و مباحا بین أفراد الشعب بصورة عامة

 ثالثا:جریمة الفحش في التشریعات الغربیة 

لم یجرم المشرع الفرنسي جرم الزنا الواقع بین من تربطهم صلة قرابة ،طالما أنه تم في إطار 
 بدون – سنة، إلا أنه إذا تم ذلك في ظل العنف 18التراضي بینهما و كانا قد تجاوز 

 سنة ،هنا أعاد المشرع الفرنسي العقاب على زنا المحارم و أقام في 13رضا- و أقل من 
ذلك قرینة الإكراه المعنوي ،و یعاقب هنا طبقا لقواعد الاغتصاب لاسیما أنه تناول جریمة 
الإغتصاب في الجزء الخاص بالإعتداءات الجنسیة تحت عنوان "أعمال العنف"،و بالتالي 

فمتى كان الإعتداء الجنسي بعنف  بین طرفي العلاقة المجني علیها من محارم الجاني هنا 
أحلام سعد الله الطالبي ،( 1 مجلة قسم الحضارات القدیمة كلیة الآثار ،جامعة الموصل ،ارتكاب المحارم في القانون حمورابي دراسة مقارنة ). - 

 .2،ص 2010 ،3 ، العدد 17 ،المجلد التربیة و العلم
نفس المرجع السابق ،ص  2  -20. 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 من قانون العقوبات الفرنسي التي 24/4 فقرة 222شدد فیها ،و مثال ذلك نص في المادة 
قضت بعقوبة الأعمال الشاقة لمدة عشرین عاما إذا كان الجاني ممن كانت لهم سلطة 

  .1شرعیة أو فعلیة

و اتبع التشریع الإسباني و البرتغالي نفس المنهج من خلال عدم تجریم العلاقات الجنسیة 
" majorité sexuelleبین المحارم بمجرد بلوغ الأشخاص بما سمي ب "البلوغ الجنسي "،

 إلا أن التشریع البریطاني أتى – سنة كاملة في البرتغال 14 سنة كاملة في اسبانیا و 13 –
 بمفهوم أخر لزنا المحارم من خلال تجریمه للفعل بتسمیته "التجاوز الجنسي الأسري"

"Lalris  sexuel familial         كجریمة قائمة بذاتها تحرم العلاقات الجنسیة مع الفروع،"
 و الأخ و الأخت و الخالة و العمة .

 في حین التشریع الایطالي لا یعتبر زنا المحارم جریمة إلا إذا كان مجاهرا بها . -
و من هذا المنظور، العدید من البلدان الغربیة الأوروبیة لا تجرم زنا المحارم الرضائي  -

بین البالغین ،لكنها في ذات الوقت و بهدف حمایة القصر ،جرمت هذه العلاقات 
 .2بتكییف التجاوز الجنسي على قاصر

 ثالثا : جریمة الفحش في التشریعات العربیة :

لنظرة التشریعات العربیة لجریمة الفاحشة بین ذوي المحارم فسوف نأخذ نموذجین على  بالنسبة
 سبیل المثال :

 من قانون 285،286تناول المشرع الأردني في نصي المادتین  :المشرع الأردني )1
العقوبات هذه الجریمة ،إلا أنه أطلق علیها مصطلح "السفاح"،معبرا عن جریمة زنا 

 المحارم عنده 

علي بو حجبلة ، 1 دار وائل ،الطبعة الأولى،الأردن، - . دراسة مقارنة–الحمایة الجزائیة للعرض في القانون الوضعي و الشریعة الإسلامیة - 
 .142،ص 2003

أطروحة دكتوراه الأسرة و القانون الجنائي-.بن نصیب عبد الرحمان ، 2 ،جامعة محمد الحاج لخضر باتنة ،كلیة الحقوق و العلوم – .  غیر منشورة - 
 .68،ص 2015-2014السیاسیة ،سنة المناقشة 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

   و السفاح معناه في اللغة :"الزنى" وتقول :"ابن السفاح"أي " ابن زنا" و نقول " تزوج 
 المرأة سفاحا" ، أي تزوجها بطریقة غیر شرعیة .

    و السفاح هو الزنا الذي یكون بین ذوي القربى ،و لهذا نجد المشرع الأردني عرفه 

 :"علاقة غیر مشروعة عن طریق الإتصال الجنسي الكامل بین شخصین تربطهما بأنه
  .1قرابة تمنع حدوث مثل هذا الاتصال "

و من خلال هذا التعریف یتجلى لنا أن المشرع الأردني قد حصر الإتصال الجنسي في 
الوطء الطبیعي التام ، و هذا ما یؤكد بأنه یعتبره نوع من أنواع الزنا دون أفعال الفحش 

الأخرى ، و بالتالي كل اتصال جنسي محرم بین الأب و ابنته أو بین الأخ و أخته المتمثل 
 في ایلاج الرجل لعضوه الذكري في فرج الأنثى بالرضا یشكل جریمة السفاح .

 من قانون العقوبات الأردني قد حددت ذوي القربى في (الأصول و 285كما أن المادة 
الفروع ،الأشقاء و الشقیقات ،الإخوة و الأخوات لأم و لأب و من منزلتهم من الأصهار و 

 المحارم أو بین شخص أخر خاضع لسلطته الشرعیة أو القانونیة ).

أما السلطة القانونیة ،فنعني بها السلطة التي یقررها القانون لشخص على أخر بسبب عدم 
 بلوغه سن الرشد كسلطة الوصي .

 ) جریمة الفحش في التشریع الجزائري :2

بالنسبة للمشرع الجزائري كان هو الأخر قد تجاهل حرم الفحش بین المحارم منذ الاستقلال إلى 
 جوان 17 المؤرخ في 74-75 ،حیث تدارك الأمر بالتعدیل الوارد بالأمر 1975غایة سنة 

 مكرر في قانون العقوبات التي جرمت صراحة فعل 337 و ذلك بإضافة نص المادة 1975
 2الفحش بین ذوى المحارم .

 19 ، ص2005 . دار الكتاب الحدیث ، د. ط ، مصر النظریة العامة و النظم الإجرائیة لحمایة الأسرة في القانون و الفقھ - أشرف رمضان ،  1
نجیمي جمال ، مرجع سابق ،ص  2  -338. 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

اعتبر المشرع الجزائري الفواحش بین ذوي المحارم العلاقات الجنسیة التي ترتكب بین الفروع 
 سنفصل كل ذلك في الفصل التالي .1،الأصول ،الحواشي ،الكافل و المكفول ...

 و علیه نستنتج مما سبق ما یلي :

یختلف المشرع الأردني عن المشرع الجزائري ،أن المشرع الأردني حصر فعل الوط،في الإیلاج  )1
الطبیعي و بین طرفي العلاقة ذكر و أنثى و في صفة ذوي القربى،بینما المشرع الجزائري 

نوعها ،مفاخضة ،قبلات،تدلیك  اعتبر كل الإتصلات الجنسیة بین الرجل و محارمه مهما كانت
،إیلاج العضو الذكري في القبل أو الدبر كلها  نتیجة واحدة تجرم فعل الفحش بین المحارم 

.لكن المشرعین الأردني و الجزائري یتفقان معا في عنصر الرضا أو بالأحرى التراضي المتبادل 
 بین الطرفین لارتكاب هذا الفعل المجرم.

نجد أن المشرع المصري یختلف تماما عن المشرع الجزائري ،حیث أنه لم یجرم فعل الزنا بین  )2
 سنة ،حینما یصبح الوصف 18المحارم إلا إذا كان بغیر الرضا ،أو كان أحد الطرفین أقل من 

  من قانون العقوبات المصري ".267الجرمي اغتصاب المحارم "حسب نصي المادة 
نجد أن كل من المشرعین المصري و الفرنسي لم یحرما زنا المحارم إلا في غیاب الرضا ،و  )3

كان الجاني من أحد أصول المجني علیه ،أو ممن له وصایة شرعیة أو قانونیة علیه ،و هنا 
 یطبقان القواعد العامة لجریمة الإغتصاب مع ظرف التشدید في العقوبة .  

 

 

 

 

 

 .339المرجع السابق ،ص   نفس - 1

 
15 

                                                                 



                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 المطلب الثاني:مفهوم المحارم

    من قواعد الفقهیة أن الأصل في الأشیاء الإباحیة ،ـو أن الأصل في الارضاع التحریم، فلا 
یحل البضع إلا بعقد أو ملك ، و لا یصح العقدأو الملك على من أحلهم االله تعالى ،و النساء 

 بالنسبة للرجال ینقسمین إلى قسمین :- قسم یحل نكاحهن و لاحصرلهن.

                             -   قسم یحرم نكاحهن وهن محصورات بالنصوص.

أما القسم الأول، فیجوز للرجل وطؤهن في أي حال من الأحوال لكن بعد العقد علیهن بزواج 
.والقسم الثاني ،لا یجوز له وطؤهن في أي حال من الأحوال و 1صحیح و إلا اعتبر فعله زنا 

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبـَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ ﴿لو بعقد النكاح و الدلیل على ذلك قوله تعالى 
َبـَنَاتُ الأُْخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتيِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ     
ِسَائِكُمُ اللاَّتيِ دَخَلْتُمْ بهِِنَّ فَإِنْ لمَْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهِِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبـْنَائِكُمُ الَّذِينَ      

كُمْ وَأَنْ تجَْمَعُوا بـَينَْ الأُْخْتـَينِْ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا   ﴾"2. 

﴾وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تـَبْتـَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ محُْصِنِينَ غَيـْرَ مُسَافِحِين﴿وقوله تعالى : 
3. 

جاء معنى هذه الایة الكریمة أن االله أحل لعباده ما عدا المحارم من القرابات كقرابة  -
الرحم غیر المحرم كبنت العم و بنت الخال ، و لكن إذا كان وطؤهن مجردا من عقد 
 .4النكاح ، فهو كوطأ سائر الأجنبیات و بعد جریمة زنا إذا تحققت أركانها و شروطها

 الفرع الأول :تعریف المحارم 

 أولا :تعریف المحارم لغة :

 المحارم لغة هي جمع محرم  -
 یقال :رحم محرم : أي محرم تزویجها . -

  .208 ،ص ، مرجع سابق - بن مشري عبد الحلیم 1
سورة النساء،الأیة  2  -23, 
سورة النساء ،من الأیة  3  -24. 
بن مشري عبد الحلیم ، مرجع سابق ،ص  4  -209. 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 و المحرم ذات الرحم في القرابة :أي التي لا یحل تزویجها . -
و الحرم و الحرام نقبض الحلال ، و التحریم خلاف التحلیل ،و حرم الشيء حرما و  -

 حراما أي امتنع فعله ،و حرمة المرأة تحریم حراما .
 و الحرام و المحاریم ما حرم االله سبحانه و تعالى . -
 و المحرمة هي ما لا یصح انتهاكه . -
 و حرم الرجل : أي ما یحرم علیه هي عیاله و نساؤه و ما یحمي هي المحارم . -
 و حرمة الرجل حرمه و أهله. -
 و الحرمة یقصد به هو الممسك. -
المحرم في العرف أهل اللغة الحرام ،و المحارم ما حرم االله تعالى، و الحرمة بالضم مالا  -

 یحل انتهاكه. 
 و حرمك بضم الحاء أي نساؤك و ما تحمي و هي المحارم الواحدة محرمة. -
 و یقال :ذو رحم مرحم أي لا یحل نكاحه . -
 و قال الأزهري : المحرم ذات الرحم في القرابة التي لا یحل تزویجها . -
 و معنى المحارم في معجم المعاني الجامع أن محارم جمع محرم و جمع محرمة . -
 1المحرم هو ذو الحرمة . -
 و كذلك المحرم من النساء و الرجال الذي یحرم التزویج به لحرمة و القرابة . -
 و المحرم هو ما حرم االله تعالى. -
 فالمحارم هو ما حرم االله تعالى . -
فالمحارم هو الارحام ،و الارحام هو كل من یحرم نكاحهن ،و عممه البعض لكل قریب  -

  .2بالنسبة لصلة الأرحام
و قال الجوهري في الصحاح : حرمة الشيء یحرمه حرما و حرمة و حریمه و حرمان  -

 . 3،و أحرمه أیضا ،إذا منعه إیاه

، المرجع السابق ص – ابن منضور محمد بن مكرم ، لسان العرب  1  846 حرف المیم - 
نفس المرجع السابق ،ص ص  2  -846 - 847. 
اسماعیل بن حماد الجوھري ، 3  .355،ص 1998  ،دار العالم للملایین ، الطبعة الأولى ،لبنان ،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة- 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 ثانیا: تعریف المحارم اصطلاحا 

المحارم :هن محارم الرجل و هن كل من حرم علیه نكاحها على التأیید بنسب إرضاع أو 
 مصاهرة .

 من سورة النساء ، النساء اللاتي یحرم 23-22و قد حددت الشریعة الإسلامیة في الآیتین 
 على الرجل اجراء أي علاقة جنسیة معهن و لو بالزواج و اعتبرت ذلك زنا بالمحارم ، وبالتالي

المنصوص على تحریمهن في الكتاب االله تعالى أربع عشرة محرما ،سبع بالنسب ،و اثنتان 
 بالرضاع ،و أربع بالمصاهرة ، وواحدة  بالجمع .

 و فیما یلي نستدرج أنواع المحارم بالتفصیل .

 الفرع الأول: أنواع المحارم 
 أولا :المحرمات من النساء حرمة دائمة :

إن التحریم المؤبد هو ما كان سبب التحریم فیه أمرا دائما ،لا یزول ،مثل الأبوة ،الامومة  
 الأخوة ،و المحرمات من النساء على التأیید ثلاث أنواع :

 محرمات بسبب النسب  -
 محرمات بسبب المصاهرة . -
  .1محرمات بسبب الرضاع -
I.  القرابة(المحرمات حرمة أبدیة بسبب النسب (:  
 : هن كل من انتسبت إلیها بولادة سواء وقع علیها اسم الأم حقیقة أم مجاز      -الأمهات1

و یدخل في ذلك أم الأم ،و أم الأب و مهما علون .و قد اتفقت كلمة المسلمین قاطبة على أنه 
لا یجوز للإنسان أن یتزوج أمه و هذا المنع لم یكن خاصا بالشریعة الإسلامیة فقط ،بل ذلك 

 ثابت من زمن أدم علیه السلام إلى یومنا هذا و في كافة الشرائع السماویة . 
بن مشري عبد الحلیم، مرجع سابق ،ص  1 -209. 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 : هن كل أنثى انتسبت إلى الرجل بولادته ،كإبنة الصلب و بنات البنین و بنات البنات -1

 البنات و إن نزلت درجتهن.
 أو في أحدهما :الأخت )الأم أو الأب( : هن كل أنثى جاورتك في أصلیك الأخوات -2

 الشقیقة ،الأخت لأم ،الأخت لأب.
 : هن كل أنثى شاركت أبا أو جد في أصلي أو في أحدهما .كما قد تكون العمات -3

 العمة من جهة الأم و هي أخت أب الأم .
 : هن كل أنثى شاركت أم الرجل في أصلیهما أو في أحدهما ،و كذلك أخوات الخالات -4

 الجدات و إن علون.

 : هن كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة ،فهي بنت أخ محرمة من أي جهة الأخ بنات -5

 كان الأخ.
 : هن كل امرأة انتسبت الى الأخت بولادة ،فهي بنت محرمة من أي جهة الأخت بنات -6

 كانت"جهة الأم أو الأب أو معا"  .
II. : المحرمات حرمة أبدیة بسبب المصاهرة 

 : هي أم المرأة التي یتزوجها الرجل وجداتها ،فمن تزوج من امرأة ،حرم أم الزوجة .1

علیه كل أم لها ،من نسب أو إرضاع ، قریبة أو بعیدة ،و ذلك بمجرد قیام العقد .و 
 هو أن ذلك یفضي إلى قطع الرحم،لأنه – أم الزوجة –العلة في تحریم أمهات النساء 

إذا طلق البنت و تزوج من أمها فإن ذلك یشحن قلبها بالضعیفة التي هي سبب 
 .1القطیعة فیما بینها وبما أن قطع الرحم حرام ،فما أفضى إلیه یكون حراما

 : هي الربیبة و هي مفرد الربائب ،و الربیبة هي بنت زوجة الرجل من بنت الزوجة .2
 غیره ،فسمیت كذلك لأنه یربیها في حجره فهي مربوبته .

محمد بن مرزوق العصیمي ،  1 رسالة ماجستیر ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، مكافحة زنا المحارم دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة-  .
 .33 ، ص 2010السعودیة ، 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

لكن الربیبة لا تحرم على زوج أمها إلا بالدخول . أي بدخول الزوج على أمها ،و هي كل بنت 
 للزوجة من نسب أو رضاع ،قریبة و بعیدة ،وارثة أو غیر وارثة ،و إذا دخل بالأم حرمت علیه 

  : الحلائل جمع حلیلة و هي الزوجة .حلائل الأبناء .3

و حلیلة الابن هي زوجة الابن ،حیث یحرم على الرجل زوجات أبنائه و بنات أبناءه سواء كان 
 ذلك من نسب أو رضاع ،قریبا كان أم بعیدا و ذلك بمجرد قیام العقد .

 : حیث یحرم على الرجل إمرأة أبیه،قریبا كان أو بعیدا ، وارثا كان أو غیر -زوجات الأب4

وارث ،من نسب أو من رضاع ، وعن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال :( مر بي ) 
خالي أبو بردة بن نیار و معه الرایة ، فقلت أین ترید قال :بعثي رسول صلى االله علیه و سلم 

 1)إلى رجل تزوج امرأة أبیه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله أو أخذ ماله 

III. : المحرمات من النساء حرمة أبدیة بسبب الرضاع 

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتيِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ  ﴿ :في قوله تعالىالأم المرضعة و الأخت من الرضاعة

المتدبر هذه الآیة الكریمة یجدها نصت فقط على تحریم الأمهات و الأخوات ،غیر  2 ﴾الرَّضَاعَةِ

أن هذا لا یعني أن االله عز وجل حرم هذین النوعین فقط ،و إنما المراد هو التنبیه بهما لمن في 
حكمهما ذلك أن المحرمات بسبب النسب سبع و هن : الأم ،البنت بطریق الولادة الأخوات 

،العمات ،الخالات ،بنات الأخ ،بنات الأخت ،بطریق الإخوة ،فإذا كان سبحانه و تعالى قد ذكر 
،فالهدف إذن هو )الأخوة ( و ذكر الأخت من القسم الثاني )الولادة (الأم من القسم الأول 

،و هذا ما أكدته 3التنبیه بذكر هذین المثالین على أنه أجري الرضاع مجري النسب في التحریم 
  4یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب )(السنة النبویة الشریفة في قوله صلى االله علیه و سلم:

الكاساني علاء الدین أبو بكر بن مسعود ،بدائع  1  .415 ،ص 1997 ،لبنان ،3 ،دار الكتب العلمیة ،الطبعة الأولى ،ج الصنائع في ترتیب الشرائع-
سورة النساء ،من الایة  2  -23.  
بن مشري عبد الحلیم ،مرجع سابق،ص  3 -212. 
أبي الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري ،  4 دار الرشید للكتاب و القرآن الكریم ، طصحیح مسلم-  ) ، 1380 ، رقم الحدیث (2010 ، الجزائر ، 4 . 

 .577ص 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

إذا، النساء المحرمات حرمة أبدیة من الرضاع هن :فروع الرجل و أصوله  من الرضاع ،و 
فروع أبویه من الرضاعة و إن نزلن ،و فروع أجداده إذا انفصلن بدرجة واحدة ،سواء من جهة 
الأم أو من جهة الأب و إن علون ، و كذا تحرم علیه أصول و فروع زوجته من  رضاعة و 

 زوجات فروعه من الرضاعة و زوجات أصوله من الرضاعة .

 ثانیا:المحرمات من النساء حرمة مؤقتة

      التحریم المؤقت هو ما كان سبب الحرمة فیه أمرا قابلا للزوال ،فإن زال السبب زال 
التحریم ،و تنحصر هذه الأسباب في وجود عصمة رجل ،الجمع بین الذوات الأرحام ،الجمع 

بین أكثر من أربع نسوة ،الاختلاف في الدین ،زواج الأمة على الحرة و مانع الإحرام ،فإن زالت 
 هذه الأسباب أمكن للرجل الزواج ممن كانت محرمة علیه.

 : هي من كانت زوجة للغیر ،فتعلق حق الغیر بها یمنع الزواج بها و العقد المحصنة -1

علیها ،و لا فرق بین كون الغیر مسلما أو غیر مسلم كأن تكون نصرانیة أو یهودیة 
 متزوجة بمن هو على ملتها .

﴾ قُرُوءٍ ثَلاَثَةَ بِأ�نْفُسِهِن� یَترََب�صْنَ وَالْمُطَل�قَاتُ  ﴿ :لقوله تعالى :المعتدة من طلاق أو وفاة -2
 و 1

ذِينَ يـُتـَوَفـَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يـَتـَرَبَّصْنَ بِأَنـْفُسِهِنَّ أَرْبـَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴿قوله أیضا: 

 2 ﴾ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فلا یجوز للرجل أن یتزوج بإمرأة لم تنته عدتها ،سواء كان السبب عدتها الطلاق الرجعي أو  
 البائن في هذه الحالة یجب أن تنتظر المرأة ثلاثة أطهار ، ولا یحل لأحد أن یتزوجها قبل

  ذلك أما إذا كانت معتدة من وفاة فلا یجوز للرجل أن ینكح المرأة الأرملة . 

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بـَعْدُ حَتىَّ تـَنْكِحَ زَوْجاً غَيـْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا ﴿ : لقوله تعالى المطلقة ثلاثا -3

 فمن طلق امرأته ثلاث مرات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیره 3 ﴾ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يـَتـَرَاجَعَا
سورة البقرة ،من الأیة  1 -228. 
سورة البقرة ،الأیة  2 -234. 
 .230سورة البقرة،من الأیة  3
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

نكاحا صحیحا و یدخل بها ثم یطلقها أو یتوفى عنها ،بعدها یجوز للرجل الأول أن 
 یعیدها لعصمته بعقد جدید .

﴾وَأَنْ تجَْمَعُوا بـَينَْ الأُْخْتـَينِْ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴿ :لقوله تعالى الجمع بین ذوات الأرحام  -4
فهذه  1

الآیة دلت على أنه یحرم أن یجمع الرجل في عصمته أختین في أن واحد ،حیث جاء 

أیضا رأي المذاهب الأربعة موحدا في مسألة تحریم الجمع بین ذوات الأرحام كتحریم 

زواج البنت على عمتها أو على خالتها أو على ابنة أخیها أو ابنة أختها ، واستدلوا 

لا تنكح (بذلك بقوله صلى االله علیه و سلم فیما روي عن أبي هریرة رضي االله عنه (

 ،   2المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على ابنة أخیها و لا على ابنة أختها ))

و السبب هو أن النكاح یؤدي إلى القطیعة في الرحم ،فالمألوف بالعرف و العادة أن 

 الضرتان تتنازعان و تختلفان و لا تألفان .

:و معنى هذا المانع أن أي شخص في عصمته  الجمع بین أكثر من أربعة نسوة -5

أربعة نسوة و أراد الزواج بأخرى ،فلا یجوز له ذلك حتى یخرج واحدة منهن من عصمته 
و تنتهي عدتها أو تتوفى فیجوز له بعدها أن یتزوج فإن جمع إلى نسوته الخامسة  یكون 

حدد العدد الأقصى بأربعة نسوة یكن في عصمة رجل قد خالف أمر االله تعالى الذي 
حیث روي عن ابن عمر رضي واحد في وقت واحد ،و هو ما اتفق علیه علماء الأمة، 

 أسلم غیلان الثقفي و تحته عشر نسوة في الجاهلیة ،فأسلمن معه (االله عنهما أنه قال :
 .3 )،فأمره النبي صلى االله علیه و سلم أن یختار منهن أربعة 

  : إن المخالفین المسلمین في العقیدة على ثلاثة أنواع :الإختلاف في الدین -6
سورة النساء ،من الآیة  1 -23. 
ابي العلا محمد عبد الرحمان عبد الرحیم المبار كفوري  2 دار الكتب العلمیة ، ج، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمیذي-  ، الطبعة الأولى ، لبنان 4 . 
 ) .1407 / و مسلم ،رقم الحدیث ( 5109 . / أخرجھ البخاري ، رقم الحدیث 228) ، ص 1134 ه رقم الحدیت (1353، 
 343)، ص1131- أخرجھ الترمیذي في سننھ ،رقم الحدیث (  3
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 :لا كتاب سماوي لهم و یلحق بهم حكم المرتدون الذین ینكرون المعلوم النوع الأول  -أ

في الدین الإسلامي كالرافضة ،و هؤلاء جمیعا محرم الزواج منهم سواء على الرجل أو 
 .على المرأة المسلمة حتى یسلموا و یؤمنوا 

: لهم شبهة كتاب و هم المجوس الذین یعبدون النار ،هؤلاء لا تحل النوع الثاني-ب

 .مناكحتهم باتفاق الأئمة الأربعة حتى یسلموا و یؤمنوا

 و هم أهل الكتب ،الیهود و النصارى لهم التوراة و الإنجیل على :النوع الثالثج- 
التوالي ،فهؤلاء لا تصح مناكحتهم ،أي یجوز للمسلم أن ینكح الكتابیة ، أما المسلمة   

 یجوز لها الزواج إلا من مسلم ذلك أن االله قطع ولایة الكافرین على المؤمنین.
 : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل لا یصح له أن یتزوج زواج الأمة على الحرة

غیر الحرة إلا إذا كان عاجزا عن الزواج بها و خاف على نفسه العنت لقوله سبحانه        
و من لم یستطیع منكما طوع أن ینكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت  (و تعالى :

 .    1أیمانكم من فتیاتكم المؤمنات)

أما إذا كان في عصمة الرجل زوجة حرة ،فلا  یصح له أن یتزوج أمه ،حفاظا على كرامة 
 .2الحرة و عزتها ،أما أبو حنیفة فقد أجاز ذلك 

 :ذهب الجمهور بعدم جواز النكاح و انكاح المحرم فإن أقدم شخص على مانع الإحرام -7
ذلك فنكاحه باطل ،و حجتهم ما روى مالك من حدیث عثمان بن عفان رضي االله عنه 

لا ینكح المحرم ،و لا ینكح و لا (أنه قال :قال رسول االله صلى االله علیه و سلم :
  3 .)یخطب

أن (أما الشافعیة فقالوا لا بأس بذلك اعتمادا على حدیث ابن عباس رضي االله عنهما : -
 4 . )رسول االله صلى االله علیه و سلم  نكح میمونه وهي محرم 

 .25سورة النساء ،من الأیة  1
بن مشري عبد الحلیم ،مرجع سابق،ص  2 -216. 
أخرجھ مسلم في صحیحھ ، (رقم الحدیث)  3  .594، ص2564- 
نفس المرجع ، (رقم الحدیث ) 4  .163، ص 1410 - 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

:ذهب الجمهور إلى أن المسلم یحل له أن یتزوج الزانیة ،فالزنا لا یمنع الزواج من النیة -8
عندهم صحة العقد ،حیث روي عن عائشة رضي االله عنها :أن الرسول االله صلى االله 

أوله سفاح و أخره نكاح (علیه و سلم سئل عن رجل زنا بإمرأة و أراد أن یتزوجها فقال :
 1 .)و الحرام لا یحرم الحلال 

من خلال استعراضنا للمحرمات من النساء ،سواء كانت الحرمة أبدیة أو مؤقتة ، نجد أن 
الشریعة الإسلامیة حافظت على نقاء الفطرة البشریة السلیمة ،من خلال منع الزواج بین 
الأقارب من النسب أو المصاهرة أو حتى الرضاع،و الهدف هو الزیادة أواصر التكافل و 

الترابط داخل المجتمع ، كما أن الشریعة الإسلامیة السمحاء هي الأكثر توسعا من بین كل 
الشرائع و القوانین الوضعیة في تحدید  المحرمات على الرجل في الزواج و من باب أولى یحرم 

ذلك في الزنا ،و على هذا الأساس فإن الشریعة الإسلامیة عاقبت على الزواج من المحارم 
 عاقبت على الزنا بینهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخرجھ ابن ماجھ في سننھ ،(رقم الحدیث)  1  .468، ص 2015- 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 المبحث الثاني : خصائص جریمة الفحش بین ذوي المحارم

المطلب الأول  : العوامل المؤدیة لارتكاب جریمة الفحش بین ذوي المحارم و            
 الآثار الناجمة عن هذا الجرم

     الفرع الأول: العوامل المؤدیة لارتكاب جریمة الفحش بین ذوي المحارم

     ترجع أسباب زنا المحارم في جملتها إلى أسباب الزنا بشكل عام مع اقترانها بفساد الفطرة 
و  انتكاسها ،فزنا المحارم أمر یرفضه العقلاء من المسلمین و غیرهم فلا یقع فیه إلا فاسد 
الطبع و منتكس الفطرة ،و زنا المحارم شأنه شأن الظواهر الإجرامیة بصفة عامة ،ینشأ عن 

عوامل متعددة ، فكما هو معروف من أن غالبا ما یقع في داخل الأسرة ،سواء  كانت نوویة ، 
 بالتالي یتأثر الطرفان في الغالب بنفس العوامل و من أهم هذه العوامل 1أو كانت أسرة معیشیة،

 مایلي :

 أولا: ضعف الوازع الدیني 

من العوامل التي تسبب و تنشىء جریمة زنا المحارم انعدام أو ضعف الوازع الدیني ،حیث أن 
هذا الانعدام أو الضعف یترتب علیه انعدام الإحساس بوجود الرقیب على تصرفات الفرد 

وسلوكه  و هذا الضعف یؤدي إلى طمس الفطرة التي ولد بها الإنسان و یفسدها ،فإذا انتكست 
 الفطرة أدى ذلك إلى هدم العقیدة و القیم و الأخلاق ،و یجعلها منهمكة في الظلال و الفساد

  و أصبح قرینه الشیطان ،فلا یتورط في فعل الجریمة إلا من ضعف إیمانه. 

 لأن الإیمان هو الذي  » أنه لا أمان إذا ضاع الإیمان « و قد قیل أیضا في هذا الصدد
یضبط حواس الإنسان ،فیجعله یعادي الشیطان ،و یحرص في أقواله و أفعاله على أن تكون 

 مطابقة لما جاء به الشرع المطهر ،كما أـنه عندما یتذكر أن معه ملائكة تراقب أعماله

أحمد محمود خلیل ، 1 الاغتصاب ،ھتك العرض ،الفعل الفاضح،الزنا ،خطف الأنثى- ،المكتب الجامعي جرائم ھتك العرض و افساد و الأخلاق ( ( 
 .84،ص 2009الحدیث ،مصر ،
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 و ترصدها ، و أنه سوف یجازي بأعماله إن خیرا فخیر ،و إن شرا فشر سیبتعد عن المعاصي 
و الخوض في الأعراض الناس و كشف عیوبهم و تشویه سمعتهم ،و العكس صحیح أي 

ضعف الإیمان في قلب صاحبه ،یضعف بالضرورة الوازع الدیني لدیه ،و یكون هذا من أقوى 
 الدوافع على ارتكابه للجرائم و من ذلك جریمة زنا المحارم .

و ما أصاب الأفراد من الأمراض النفسیة التي هي أحد دوافع الجریمة ،ما هو إلا نتیجة 
لأعراضهم عن طاعة االله تعالى و تشتتهم في السعي لإرضاء أهوائهم و شهواتهم ، فتمزقت 

 .1نفوسهم ،و سلبت طمأنینة قلوبهم و حل محلها الخوف و القلق و الاكتئاب 

 ثانیا :ضعف الجانب الأخلاقي لدى الأسرة 

من أبرز العوامل المؤدیة لزنا المحارم هو ضعف الجانب الأخلاقي ، حیث نجد بعض الأسر 
 أو كلها تتوافر فیهم جملة من المظاهر السیئة منها :

 اعتیاد أفراد الأسرة خاصة النساء و الفتیات على ارتداء ملابس كاشفة أو خلیعة أمام )1
محارمهن ،حیث یتجهن إلى اللباس المثیر للشهوة و الشفاف والقصیر الذي یصف عورتها ،أو 

لباس البنطال الضیق مما یسمح بضعاف النفوس التعدي علیها سواء كان ذلك بالنظر أو حتى  
التحرش باللمس بسبب الإغراء غیر المتعمد ، بالإضافة إلى تهاون بعض الأمهات بلباس 

 أولادهن ذكورا و إناثا.

 مظاهر مداعبة الزوجین لبعضهما أو ممارسة الحق الجنسي وذلك أمام الأبناء أو على )2
مسامعهم أو التقبیل الزائد عن حده ، سواء تقبیل الأم أو الأب لأحد لأبناء أو البنات بصورة 

مبالغ فیها ،حیث أن نظرة الطفل الصغیر لذلك المظهر یترك أثرا بالغا في نفس الإبن أو الإبنة 
، و الرغبة الجامحة في التقلید عند أول فرصة تسمح لهذا المتفرج غیر المقصود ،حینها قد 

 .2تكون الضحیة أحد محارمه

نھلة أحمد عبد الفتاح خضر ،  1 الزواج العرفي –الأثار المترتبة على الوطء المحرم للمرأة في الفقھ الإسلامي -  الزواج في العدة –زواج المحارم –(
 .112،ص 2012،مكتبة الوفاء القانونیة ،الطبعة الأولى ،مصر ،)-
 .113-112-نفس المرجع ،ص ص 2
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 مشاهدة الأفلام المثیرة و الصور الفاتنة و أفلام الجنس المختلفة التي تؤدي إلى الوقوع في )3
الفاحشة ،هذه الأفلام المدمرة كم من إنسان جرته إلى الوقوع في جریمة الزنا ،فالأسر التي 

تنظر إلى التلفاز و ما یعرضه من أفلام إباحیة و مسلسلات خادشة هادمة للأخلاق و القیم 
الدینیة هم الفئة الأكثر عرضة للوقوع في زنا المحارم ،و هذا بسبب تكرار مشاهدة علاقات الزنا 
و الشذوذ على مدار اللیل و النهار ،فیسلب الحیاء من الأفراد ،و ستحوذ علیهم روح التفكیر في 
التجریب و الممارسة فوجود هذه الأجهزة و إدخالها إلى البیوت و استخدامها في غیر ما أباحته 

لیس وحده التلفزیون ھو منبع الشریعة منكر عظیم ،و غش من الآباء لأبنائهم و أسرهم و
الأفلام الإباحیة و الصور، بل وجد ما ھو أخطر منھ الانترنیت فمع ما فیھا من خیر كثیر ،إلا 

أن أنظار الكثیر من المستخدمین تتجھ للمواقع الإباحیة ،بل و قد تم إنشاء مواقع عربیة من 
طرف شباب متخصصین في تناول تلك المقاطع ،بحیث تسھل على الباحث الإطلاع و الوقوع 

فیھا ،و تشجیع المشتركین لھ على الزیادة و طلب المزید ،متناسبین أن كل مطلع على تلك 
 .1الصور علیھم من الآثام و الأوزار مثل أوزارھم

فكم من مشاهد و كم من مطلع علیها فویل لمن كان هلاكه بذنوب غیره ،حیث قال نبي االله 
من دعا إلى ضلالة كان علیه من الإثم مثل آثام من تبعه لا  (صلى االله علیه و سلم :

 2.)ینقص ذلك من آثامهم شیئا 

 فمشاهدة الأفلام الخطیرة المثیرة تترتب علیها جملة من الأضرار . -
 ر الرجال و النساء الفاتنة .ظ إثارة الشهوات بغرض منا  •
دعوة المجتمع إلى إظهار العورات بأنواع الملابس الفاضحة  و اعتیاد الظهور            •

 بها .
الدعوة إلى إقامة العلاقات الجنسیة بین الجنسین ، و تعلیم المشاهد كل ما هو  •

ضروري للوقوع في الحرام ،من كلمات مفتاحیة متبادلة ،وسائل تطویر العلاقة 
 المحرمة ،تبادل أحادیث الحب و الغرام ،تشابك الأبدي ،المداعبات ...

 
  .87أحمد محمود خلیل ، مرجع سابق ، ص 1
 266) ، ص 1057 أخرجھ أبو داوود في سننھ ، رقم الحدیث (  2

 
27 

                                                                 



                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

الوقوع  في الزنا و الفاحشة بفعل الأفعال التي تعرض ذلك ،حتى أن بعضهم یقلد  •
–  و العیاذ باالله –ما یحدث في الفیلم مع بعض محارمه 

 تعلیم النساء الرقص مما فیه اظهار للعورات و إغراء الرجال . •
اكتساب الشخصیة الهزلیة و انحصار الجریمة ،بالاضافة إلى الضحك الكثیر  •

 المفسد للقلب بفعل الأفلام 
 شیوع الألفاظ البذیئة التي كثیرا ما تستخدم في الأفلام و التمىثیلات . •
إن تلك الوسائل تعمل على تحریك و إثارة الغرائز .لدى العدید من الأفراد ، كما  •

تقوم بعرض مناظر الإثارة و الإغراء التي غالبا ما تضعف أمامها مقاومة الكثیر 
  .1من ضعاف الإیمان

 دخول الرجل أو الطفل إلى بیت أهله أو غرفة البنات أو الأم دون استئذان ،فقد شرع )4
 الإسلام أدابا للإستئذان حتى لا تقع العین البصیرة على ما یحرم النظر إلیه شرعا .

 ینامون في غرفة واحدة ،دون التفرقة بینهم ،حتى تكون – ذكورا و إناثا – ترك الأولاد )5
البنات في نوع من الحریة في الملبس عند النوم و كذا الذكور تكون لهم الإستقلالیة في تغییر 

 الملابس ،التقلب أثناء النوم ...

 ثالثا : إدمان أحد أفراد الأسرة على الخمر و المخدرات 

        یعد تعاطي الخمر و المخدرات من أقوى العوامل المؤدیة إلى زنا المحارم ،حیث تؤدي 
هذه المواد إلى حالة من ا اضطراب الوعي ،و اضطراب المیزان القیمي و الأخلاقي لدرجة 

یسهل معها انتهاك كل الحرمات ،و تعاطي الخمر و المخدرات هو مظهر للخلل الوظیفي في 
نظام الأسرة ،و بالتالي فإنه یسهل وقوع جریمة الفاحشة بین المحارم ،لأن ذلك یذهب العقل و 
 –إذا غاب العقل حضر الشیطان ، و ساق الجسد إلى حیث یرید ،و ما على المغیب- المدمن 

إلا الطاعة و الإذعان ،و علیه تكمن علاقة إدمان الخمر و المخدرات هو التسبب في ضعف 
زنا المحارم تفشت في بعض الأوساط و طرقت أبواب المحاكم حور سمیة ،  1  http://wwwdjazaires.com/elhiwar/9523 الرابط ).( 

 17. ص 15:00 على الساعة 14/01/2015تاریخ المعاینة 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

مقاومة الدافع الجنسي ،فتعمل تلك المواد على تهییج و تحریك الغرائز الكامنة لدى الفرد،و 
بذلك یتوجه المیل الإجرامي إلى الواقع ، بعد أن كان كامنا في شخصیة الفرد ، لذا فإن 

 أصحاب ذلك المیل یكفیهم قدر بسیط من الشكر و التحذیر لظهور الإجرامي .

فالإدمان على الخمر و المخدرات ،یعد الیوم أحد العوامل التي تأكدت صلتها المباشر بالجریمة 
و قد یبدو أحیانا من أهم العوامل المهیأة للسلوك الإجرامي ، علما أن تلك المواد یختلف تأثیرها 

 من فرد لأخر ،بل أن تلك الصلة تختلف تبعا لاختلاف لأشخاص و استعداداتهم الذاتیة .

ویتبین مما سبق أن الخمر أم الخبائث و الفواحش ،و هي مفتاح الشرور و الآثام ،فتسبب 
 ...و لا یشرب (ذهاب العقل و سلب الإیمان ،و مصداق ذلك قوله صلى االله علیه و سلم :

  .)الخمر حین یشربها و هو مؤمن 

فالمرء یكون بقلبه وعقله ،فإذا فقد الإنسان عقله لم یعد یسیطر على جوارحه بسبب الخمر الذي 
غطى على عقله ، فیرتكب المعاصي من غیر وعي و لا إدراك ،بما فیها الزنا ، حیث یؤدي 

إلى إثارة الغریزة الجنسیة ،و لهذا سمیت الخمر بأم الخبائث ، لأنها تفتح أبواب الشرور و 
 الفساد على الإنسان .

الآثار الناجمة عن ارتكاب جریمة الفحش بین ذوي المحارم   الفرع الثاني : 

 أن یدرس الآثار النفسیة و الاجتماعیة و 1967حاول الباحثان الأمریكیان "آدم "ویل " سنة 
 طفل كانوا 18البیولوجیة الناتجة عن جریمة الفحش بین ذوي المحارم ، وفقا ما یتتبع حالة 

ثمرة الأزواج المحارم وزنا المحارم ، فوجدوا أن خمسة منھم قد ماتوا وخمسة آخرون یعانون 
 من تخلف عقلي ، وواحد مصاب بالشقاق في الشفة وسقف الحلق و البقیة كانوا أسویاء نسبیا .

وأغلبھا  %2وھي نسبة مفزعة ، خاصة إذا عرفنا أن العیوب الخلقیة في عامة الأسویاء حوالي 
 تكون عیوب غیر ملحوظة 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

لذلك خلص ھذان الباحثان إلى أن الفحش المرتكب بذوي المحارم ، لو انتشر في العالم فإنھ 
یمكن أن یؤدي إلى انتھاء الوجود البشري من أسئلة ،وإنما یكون ھذا الجزء ھو الحكمة من 

   1التحریم الدیني و التجریم القانوني لزنا المحارم .

 وعلیھ من أھم الآثار التي یخلفھا ھذا الجرم :

/ تداخل الأدوار و اضطرابھا ، مما یدفع بالضرورة الإنتاج علاقات و مشاعر سلبیة مدمره 1
 لكل العلاقات الأسریة كالغیرة و الصراع و الكراھیة و الاحتقار و الغضب 

ولنا فتاة تتوقع الحب البري و المداعبة الرقیقة الصافیة من الأب أو الأخ أو العم أو الخال 
وحین تحدث ممارسات جنسیة معھا فإنھا بالتالي تواجھ أمرا غیر مألوف یصیبھا بالخوف و 
الشك والحیرة و الرتباك ، وویھز في نفسھا الثوابت و یجعلھا تنظر إلى نفسھا و إلى غیرھا 

نظرة كرھیة و حقد ، ویساورھا نحو الجاني مشاعر متناقضة تجعلھا تتمزق من داخلھا ، فھي 
من ناحیة تحبھ كأخ و أب وعم وخال ، وھذا حب فطري نشأت علیھ ومن ناحیة أخرى تكشف 
أنھ یفعل شیئا  غریبا و مخجلا ومخلا بالحیاء ومشینا خاصة إذا طلب منھا عدم الإفصاح عما 

حدث ، وأھددھا بالضرب أو القتل إن تكلمت ، وھذه المشاعر كثیرا ما تتطور إلى حالة من 
 الكآبة و العزلة و العدوان تجاه الذات وتجاه الآخر.

/ یحاول الجناة (الرجل و محرمھ) المرتكبان الجرم الفحش ،التخفیف من إحساسھما بالجل و 2
العار باستخدام المخدرات أو الانغماس في ممارسات جنسیة عشوائیة و ذلك انتقاما من 

 نفسیھما و الإشباع غرائزھما .

 / اھتزاز الثوابت وانھیار معاني الأبوة و الأخوة و البنوة ....3

/ صعوبة إقامة علاقات عاطفیة أو جنسیة سویة ، حیث تظل ذكرى العلاقات غیر السویة 4
وامتداداتھا مؤثر على إدراك العواطف الجنسیة مما یؤدي بالضرورة إلى صعوبة التفكیر في 

 علاقات صحیة بدیلة .

/ اضطراب صورة العلاقة بین الشخصین (الرجل ومحرمھ ) وتشوھھا فتزول علاقة الأخوة 5
، الأبوة ، الأمومة ، تستبدل بعلاقات یشوھھا التناقص و التقلب و الكره و العداوة و تترك في 

 نفس الجناة جروحا و آثارا عمیقة لا یحمد عقباھا 

/ إیجاد كلا الطرفین المتورطین صعوبة في إقامة علاقة زوجیة طبیعیة عادیة مع غیرھما ، 6
 نظرا التشوه نماذج العلاقات .

 18 نفس المرجع السابق ، ص 1
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

/ الشعور بالذنب و العار و الخجل مما یؤدي إلى حالات من الاكتئاب الشدید الذي ربما یكون 6
 من مضاعفاتھ محاولة الانتحار و الدخول في مسالك إجرامیة غیر منتھیة .

/ فقد البكارة أو حدوث حمل غیر شرعي مما ینتج عنھ مشلات أخلاقیة أو اجتماعیة أو 8
 قانونیة خطیرة ، بالإضافة إلى جرائم أخرى كإجھاض ، القتل الانتقام ....

 1/ كثیر ما یتورط أحد الطرفین أو كلیھما في ممارسة الجنس بشكل مشاعي وعشوائي .9

/ الحصول على ثمار فاسدة نتاج العلاقة المحرمة ، مما یؤدي بالضرورة إلى وقوعھا ھي 10
 الأخرى في مسالك وخیمة لا نھایة لھا 

الوسائل العلاجیة الواجب انتھاجھا بعد الوقوع و ارتكاب جرم الفحش بین ذوي  *
  *المحارم

- الإفصاح : وذلك تشجیع الجانیان على الإفصاح بالعلاقة الجنسیة المحرمة المرتكبة فیما 
 بینھما ، وذلك من خلال إقامة جلسات علاجیة مطمئنة ومدعمة من قبل طبیب نفسي .

- حمایة الجانیان من المحیط الخارجي لأنھ بمجرد الإفصاح عن موضوع زنا المحارم أو 2
انتھاك العرض ، بحیث یستلزم على المعالج النفسي و الأسرى تھیئة جوا آمن لھما ومستقلین 

خاصة الفتاة التي –عن بعضھما البعض ، وحمایتھما من الإعتداءات أو ممارسات الجنسیة 
تفقد بكارتھا بسبب ھذا الجرم تكون فریسة في أعین المجرمین لاستغلالھا و إشباع غرائزھم 

   2معھا ، والجسدیة و النفسیة 

- العلاج النفسي الفردي عن طریق ما یعرف بـ"اختبار الرورشاخ " یقدم ھذا العلاج لمداواة 3
المشكلات و الجراح ، حیث یبدأ بالتنفس ثم الاستبصار ثم اتخاذ القرار بالتغییر ثم التنفیذ حیث 

 یكون كل ھذا بحاجة إلى الدعم الطبي و النفسي و الأسري و الاجتماعي ....

 من قدرتھم على للتأكد الجانیان نفسیا واجتماعیا بواسطة فریق مختص ، وذلك أولیاءتقییم  - 4
 ، تأھیلي لبرنامج إخضاعھمالقیام بمھامھم تجاه ھذه الحالة ، وفي حالة وجود خلل فیھم ، یتم 

 ، حتى لا یكونوا ضحایا للأطفالوفي حالة تقدر ذلك ، یقوم طرف ثالث بدور الرعایة 
 . لاضطرابات والدیھم

 ، لذلك یستوجب الأسرة والعلاقات داخل الأدوار اضطراب إلى زنا المحارم یؤدي إنبما - 5
 رسم الحدود المحرمة بینھما وإعادة لھما نفسیا ، ومطمأن تكوین وترتیب جو امن إعادة الأمر

الزواج العرفي  نھلة أحمد عبد الفتاح خضر ،  1  الزواج في – زواج المحارم –الاثار المترتبة على الوطأ المحرم للمرأة في الفقھ الاسلامي ( 
مكتبة الوفاء القانونیة ، الطبعة الأولى ، مصر ، العدة)  .94 ،ص 2012.

 96 نفس المرجع ، ص 2
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 الأول 

 جراء تلك العلاقة المحرمة وذلك عن نشأت والعلاقات مع مداواة الجراح التي الأدواروترتیب 
 . طریق جلسات عائلیة متكررة

 ، الإدمانالمصابة بالاضطرابات نفسیة كالقلق ، الاكتئاب ،  تقویم علاج دوائي للحالات -  6
 معا ، لكن كل منھما على للجانیات یقوم إنانفصام الشخصیة ، الھوس ، وھذا العلاج یمكن 

 . الانفراد

   قبل الوقوع في جریمة الفحش بین ذوي المحارمإتباعھاالوسائل الوقائیة الواجب 

 :في جریمة الفحش بین ذوي المحارم، وقبل ھذه الظاھرة وذلك عن طریق قبل الوقوع 

 ما یعصم النفس في الوقوع في مسلك الرذیلة حیث یكون ذلك اذا هلأنغرس الوازع الدیني *
 :ب

 في قلب العبد وذلك بحث على حب الله و رسولھ الكریم و تعلیمھ القرآن و الإیمانأ – تقویة 
. الأمور الدینیة 

 ب – شعور العبد لمراقبة الله عز وجل وھذا ما یدفعھ الى فعل الخیرات و ترك الجرائم و 
 .المنكرات 

: الالتزام بالآداب و الأخلاق الفاضلة وذلك ب*

  . المنزل و الغرف إلىأ – التأدب و الاستئذان عند الدخول 

 .ب – التفریق بین الأولاد في المضاجع 

                  لأن الملابس الفاضحة،ج – المحافظة عل لزوم الستر و الحشمة في اللباس أمام المحارم 
  الشفافة و القصیرة تزید المرأة فتنة و

الحث على الزواج الشرعي ، حیث یكون ھذا النظام حصنا منیعا للحیلولة دون وقوعھا و ذلك *
: من عدة جوانب 

. أ – تحقیق الاستقرار النفسي 

. ب – اشباع الغرائز الفطریة 

 ج – حمایة المجتمع و الأسرة من الاعتداء على الأعراض لأن الزواج عفة 

د – تھذیب الغرائز الجنسیة و استأصال شأفة الفساد  
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   تجریم الفحش بین ذوي المحارمأساس : الثانيالمطلب 

 انھ كان سابقا موجود بما یعرف بنظام الزواج أساس ھذا المطلب على أھمیةو تظھر       
 عرفتھ جمیع الحضارات القدیمة خاصة الحضارة الفرعونیة حیث انھ الأخیربالمحارم و ھذا 

 ملوك مصر الفرعونیة تزوجو من بناتھم بینما تزوج البعض إن الثابتة تاریخیا الأمورمن 
 بالنسبة للعامة المصریین القدامى فقد كانوا یبیحون زواج العم ببنت اخیھ أما أخواتھم من الأخر

 مرسوم الذي فرض الجنسیة ر غایة صدوإلى و استمر ھذا أختھو زواج الخال من بنت 
الرومانیة على بعض المستعمرات الرومانیة التي من بینھا مصر و الذي فرض علیھم الالتزام 

 الدرجة الرابعة ، و على إلى الأقارببالقوانین الرومانیة التى كان منھا تحریم الزواج بین 
 التي كانت لا تمنع زواج الاخ الإغریقیة مثل الحضارة أخرىغرار ھذه الحضارة حضارات 

 معروف لدى النظام كان ھذا أیضا الأخرى واحد و غیرھا من الحضارات أب من أختھمن 
 غالبیة الصلات فأباحوا توراتھم المحرفة إلىماویة منھا الیھودیة فقد ظلوا یتحكمون لسالدیانات ا

 غایة القرن إلى سواه و ظل الحال على ماھو علیھ أوالجنسیة بین المحارم سواء في شكل زواج 
 تم تحریم الصلات الجنسیة بین بعض المحارم . أینالسابع قبل المیلاد 

 كل ما حرمھ الله من الزواج من احرموحیث  عرف العرب في الجاھلیة ھذا النظام أیضا   
 تم القضاء الإسلام في الزواج لكن بمجيء الأختین بعد وفاتھ و الجمع بین الأب امرأة إلاالنساء 

على مثل ھذه الفواحش . 

 العقاب على الذي الغي   و نفس المسار سارت فیھ القوانین الغربیة منھا القانون الفرنسي 
جریمة الزنا بین المحارم متى كان واقعا بالتراضي و كانا قد جاوزا الثامن عشرة سنة من عمره  

 1975 بعد إلا بالنسبة للمشروع الجزائري فانھ لم یتناولھا ضمن نصوص قانون العقوبات إما    
 الذي جاء بنصوص جدیدة و تعدیلات 17/06/1978 المؤرخ في 47-75 الأمرو ذلك بموجب 

 منھا : ان قانون یدى عدلأسبابمتنوعة على الكثیر من مواد قانون العقوبات . و قد یرجع ذلك 
الجنائي الجزائري كان موروثا من التشریع الفرنسي و كذا ظھور اتجاھات عدیدة طالبت 

 ظاھرة زنا المحارم من القضایا التي تطرق أصبحت تعدیلات على ھذا القانون و كذا بإدخال
 و المجتمع ، بعد ان تفشت و كسرت " الطابــو" و الأسر المحاكم و تعصف بحصانة أبواب

كشفت عن حوادث یندى لھا الجبین ، فالزنا الذي یعد في حد ذاتھ جریمة یقترف الیوم من 
 تجریم ھذا إنالمحارم لیجعل منھ جریمة مضاعفة تھتز لھا السماوات و مما سبق ذكره نجد 

 و ظھر بذلك نظام المحارم الذي لھ دورا كبیرا في ة من جوانب عدةخطورلھ النظام و تحریمھ 
 أساسي و المجتمع على حد السواء و نظام المحارم ھو بمثابة قید الأسرةالحفاظ على استقرار 
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 صفتھا الشرعیة و علیھ الأسرةعلى الزواج الذي یحدد العلاقات الجنسیة بین الجنسین و یعطي 
 و المجتمع و ھو الأسرة في بناء أھمیةفان ھذا النظام یعمل على حمایة ھذا المیثاق لما لھ 

 غیر أو إسلامي كتابي ، أو قدیم وثني أو باختلاف اعتبارات حدیث أخر إلىیختلف من مجتمع 
 . إسلامي

 و التشریعات الوضعیة لاسیما الإسلامیة  و لھذا فان كل التشریعات السماویة لاسیما الشریعة 
 على تجریم الزنا بین المحارم و كل لھ اسا في ذلك على النحو التالي :  أجمعتالغربیة 

 :  الإسلامیة التجریم في الشریعة أساس : الأولالفرع 

 ذكر علة واحد بتحریم زواج إنما   القران الكریم لم یذكر علة خاصة بتحریم زنا المحارم و 
 من سورة النساء. 22 الآیة في صراحة و ذلك في قولھ تعالى أبیھالابن بزوجة 

 الله تعالى وصف ھذا النوع من النكاح بوصفین و ھما الفاحشة و المقــت و أن   و علیھ نجد 
 صراحة بعدم الزواج بالنساء التى تزوج تأمر الكریمة نجدھا الآیة تفسیر ھذه إلىبالرجوع 

 قبیح قد تناھى في أمر ما قد سلف و ما سبق فقد عفا الله عنھ و ھذا النكاح یعد بمثابة إلا الآباء
 "نكاح المقت" و المقت في اللغة أبیھ بامرأةالقبح و الشناعة و كان العرب یسمون زواج الرجل 

ھو البغض الشدید. 

   و بئس ھذا النوع من النكاح القبیح الخبیث طریقا . 

 فإذا و تقدیرھم ، رأیھم العلم و أھلنذكره من علل ھو نتیجة استنباط  و ما عدا ذلك ما سوف
 أفظع تجریم الزنا بالمحارم أولىكانت علة تجریم الزنا بتحریم الزواج من المحرمات فمن باب 

و اشد حرمة :  

 ومن ثمة فلا ضرورة لجعلھا بین الأسرة الھدف من الزاج ھو توسعة دائرة و نطاق إن-1
 قرابة الدم و قرابة المصاھرة فتتسع دائرة المحبة و الرحمة بین الناس. و إلىفیضاف الأقارب 

ھذه حكمة الشرع الروحیة في وضع المحرمات بالقرابة . 

 یحول دون تفشي الأبناء و العمات و الخالات و زوجات الأخوات-ان تحریم الزواج بالبنات و 2
 و الإخوة نتیجة الصراع بین الأحقاد من ضیاع للانضباط و شیوع الأسرةالفوضى داخل 

 زوجا لابنتھ فكیف أصبح الأسرة ھو صاحب الانضباط في الأب و علیھ فان كان الأخوات
 ابنة ؟ أویتعامل معھا بصفتھا زوجة 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 بعضھم التمتع ببعض في الفطرة لیسمح الأخوات و الإخوة صلة فطریة و الإخوة-ان صلة 3
 یستبدل مكان الحرمة إن لأحدالسلیمة و لھذا الشریعة نصت بالحرمة بینھم لكي لا یستطیع 

 ضعیفة. الأقاربشھوتھ الجنسیة ، و لھذا نجد الشھوة بین 

 و العمات و الخالات و بنات الأخوات و البنات و كالأمھات بعض الطبقات المحرمة إن-كذلك 4
 النساء و بنات الزوجات یراد ان أمھات و كذلك نظائرھن من الرضاعة و الأخت و بنات الأخ

تكون العلاقة بھن علاقة عطف و احترام فلا تتعرض لما قد یوجد في الحیاة الزوجیة من 
 الشرع لھا الدوام. أراد القطیعة و الطلاق مما یمس بمشاعر و روابط إلىخلافات قد تؤدي 

 مما تستند علیھ المصالح المادیة أكثر الأخلاق تستند على الإسلامیة الشریعة إنو بذلك نجد 
 نجنبھا من تحریم الزواج بالمحرمات. إنالتي یمكن 

 التجریم في القوانین الوضعیة : أساسالفرع الثاني : 

 173 بخصوص تجریم زنا المحارم في القوانین الوضعیة لاسیما الغربیة – مثالھا المادة إما   
 و الإخوة و الفروع و كذا الأصول جرمت زنا المحارم الواقع بین الأمانيمن قانون العقوبات 

 سنة- بغض النظر على الاعتبار الدیني و كل حسب عقائدھم فقد 18 من لأكثر البالغین الأخوات
 و الأسرة و النتائج الكبیرة التي تنجم عن ھذه الفاحشة لتمس بذلك الآثاربررت ذلك من خلال 

 التفسیرات فیما یلي : أھمالمجتمع معا و یمكن ذكر بعض 

 الذین یعیشون متلاصقین مع بعضھم منذ الطفولة الأشخاصعدم وجود مشاعر شھوانیة بین •
فھم یكونون مصابین باللامبالاة الجنسیة المرتبطة بالشعور الایجابي بالنفور من العلاقات 

الجنسیة . 

 یصبح ھو الأخ أو فالأب و المجتمع الأسرةزنا المحارم ینطوي على ضرر شدید یمس •
 الواحدة التي تعتبر الأسرةالزوج و العشیق ھذا انعكاس سلبي على استقرار و الانضباط داخل 

 التي تبق منھا العلاقات التي تنمو مع غیرھا في المجتمع. الأساسیةالوحدة 

 اجتماعیة عادیة و إقامة عدم قدرة الفرد على إلى حتى الزواج بھم یؤدي أوزنا المحارم •
یفضل الانطواء و العزلة غیر غیره. 

 و ینجر عنھا انعدام الأسرة إفراد قلة عدد إلى العلاقات الجنسیة المحرمیة یؤدي حتما إباحة•
 إلى تعاونا مما یؤدي أكثرعلاقتھا و تكون وحدات   برباط المصاھرة زادتالأسرة لھذه أنصار

تماسك المجتمع على كل المستویات . 
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الفصل 
 الأول 

 ظھور إلى تؤدي لأنھا البیولوجیة الإضرار الصلات الجنسیة بین المحارم تنتج أیضا•
 السفاح و الزوج من المحارم و كذا انتشار الایدز...الخ. أولاد الوراثیة في الإمراض

 الصلات إباحة المصلحة المحمیة من جریمة الزنا ھي حمایة الزواج و علیھ فانھ أیضا•
 العزوف عن الزواج نظرا لسھولة ھذه الصلات و عدم التكفل إلىالجنسیة بین المحارم یؤدي 

بھا. 

 اضطرابات نفسیة في إلى لھذا الفعل یؤدي الأطفال الدراسات انھ من تعرض من فئة أثبتت•
رة بالنسبة للبنات كما ا الدعإلى و البرودة الحسیة و المیل بالإھمال شخصیتھم إصابةالتعلیم و 

 الانتحار. إلى ضغوطات نفسیة تؤدي إلىیؤدي 

 أساس إنما و أخلاقیةو بالتالي فان التجریم في القوانین الوضعیة لا یستند على مواقف 
 من وراء ذلك الى حمایة أساسا یھدف لأنھالتجریم المشرع الجزائري ھو خلیط بینھما 

 الأسرة أفراد و المجتمع على حد السواء ، فھو یھدف الى الحفاظ على تماسك الأسرة
 والاحترام فیما بینھم من خلال جعل قرابة الدم عنصر تكویني في ھذه الأخلاقوزرع 

 ھي الأخیرةالجریمة وكذا جعل قرابة المصاھرة عنصر تكویني لھا ، خاصة وان ھذه 
 العامة ، وبالتالي وأخلاقھ آدابھ المجتمع والحفاظ على أواصر وتقویة الأسرة اتساع أساس

 خطورة ھذا الفعل علیھا .  اثأریتجنب 
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الفصل 
 الأول 

 المطلب الثالث :تمییز جریمة الفحش بین ذوي المحارم عن غیرها من الجرائم 

و تظهر أهمیة هذا المطلب في حالة ارتباط جریمة الفحش بین ذوي المحارم مع أحد الجرائم 
الأخرى في أن واحد فهنا یصعب على الجهات المختصة في تكییف الجریمة و عقوبة الجناة 

 المناسبة و الخاصة بها .

و لهذا اخترنا التمیز بین هذه الجریمة و أهم الجرائم التي قد ترتبط بها و هي كل من جریمة 
 الاغتصاب ، جریمة الزنا و جریمة الفعل المخل بالحیاء .

 الفرع الأول :تمییز جریمة الفحش بین ذوي المحارم عن جریمة الاغتصاب 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد تدارك الأمر في ضبط مصطلح "هتك العرض"المعبر 
عن جریمة الاغتصاب و جعله بمصطلح هذا الأخیر ،و هو المصطلح الصحیح المعبر عنها 

 المؤرخ في 01-14،و ذلك على غرار كل من المشرع الفرنسي و المصري ما أكده قانون 
 8 المتضمن لقانون العقوبات المؤرخ في 156-66 المعدل و المتمم للأمر 2014فیفري 04

 1. 1966یونیو 

 أولا :أوجه الشبه بین جریمة الفحش بین ذوي المحارم و جریمة الإغتصاب .

 كل من هاتین الجریمتین تتفقان في أنهما :

 تعتبران كلیهما من الجرائم الجنسیة . -1
 تقعان على "العرض"للمجني علیه أو الجاني . -2
كلتا الجریمتین یتطلب قیامهما توافر القصد الجنائي العام و المتمثل في عنصري العلم  -3

 و الإرادة .
 .2تخضعان من حیث تحریك الدعوى العمومیة و وسائل الإثبات للقواعد العامة  -4

 
أنظر المادة  1  و 1966 یونیو 8 المؤرخ 156 – 66 المعدل و المتمم للأمر رقم 2014 فبرایر 4 ، المؤرخ في 01 – 14 من القانون رقم 11 - 

 7 ، ص07 ، العدد 2014 فبرایر 16 ، الجریدة الرسمیة ، الصادرة بتاریخ قانون العقوباتالمتضمن 
أنظر المادة  2  . قانون الإجراءات الجزائیة ، و المتضمن 1966 یونیو 8 المؤرخ في 155 – 66 من الأمر رقم 212 - 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 ثانیا: أوجه الإختلاف بین جریمتي الفحش بین ذوي المحارم و الإغتصاب .

 إلا أنهما یختلفان في نقاط كثیرة كما یلي :

 من حیث نصوص المواد:  .1
  مكرر من قانون العقوبات .337جریمة الفحش بین ذوي المحارم نصت علیها  
  من قانون العقوبات .336جریمة الإغتصاب تناولتها المادة  
  : بالنسبة لجریمة الفحش بین ذوي المحارم ،قد عرفها المشرع من حیث التعریف

الجزائري بأنها "العلاقات الجنسیة المرتكبة بین ذوي المحارم "الذین حددتهم المادة 
 مكرر بصفتهم على سبیل الحصر، أما جریمة الإغتصاب لم یعرفها المشرع 337

 الجزائري بل ترك أمر ذلك للفقه و القضاء .
  :تهدف جریمة الفحش بین ذوي المحارم إلى حمایة نظام المحارم من حیث الهدف

 .أما جریمة الاغتصاب هدفها هو مبدأ الحریة الجنسیة
 من حیث الأركان : .2

  : تقوم جریمة الفحش بین ذوي المحارم على عنصرین هما :الركن الماديأ/

 : عنصر العلاقات الجنسیة برضا الطرفین 

و هنا هذه العلاقات الجنسیة تضم جمیع الاتصالات الجنسیة مهما كان نوعها سواء كانت 
طبیعیة (إیلاج العضو الذكري في فرج الأنثى )،أو غیر طبیعیة (الإتیان من الدبر) و سواء 

كان تاما (تحقیق الشهوة بالقذف )،أو كان غیر تاما و لا یقتصر فقط على فعل الوطء و إنما 
 یشمل أفعال الفحش الأخرى مثل التقبیل ،المفاخذة ، الدلك ،و اللمس ...

و یشترط أن یكون هذا الاتصال برضا الطرفین و لا یهم جنس طرفي العلاقة سواء كان من 
 ذكر على ذكر ،أو من أنثى على ذكر ،أو من أنثى على أنثى .
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الفصل 
 الأول 

عنصر القرابة : و هذا عنصر أساسي و هو الذي تقوم علیه الجریمة و تكون هذه القرابة إما 
 رابط دم أو المصاهرة .

 أما جریمة الاغتصاب فتقوم على عنصرین هما :

 . فعل الوطء : الوطء الطبیعي أي اتصال جنسي بین رجل و امرأة 
 (انعدام الرضا) استعمال العنف 

 ب/ الركن الشرعي :

جریمة الفحش بین ذوي المحارم لها وصفین "وصف جنایة "و "وصف الجنحة "و ذلك بحسب 
 درجة القرابة .

و الشروع مفترض في الأولى أما الثانیة فسكت عنه المشرع الجزائري و كذلك نص على تدبیر 
 أمن و هو فقدان الوصایة أو الكفالة بالنسبة للأم و الأب و الكفیل .

أما جریمة الاغتصاب ففیها وصف واحد و هو الجنایة و الشروع فیها مفترض و لم ینص على 
 تدبیر أمن .

 و كذا بالنسبة لصفة القاصر :

ففي جریمة الفحش بین ذوي المحارم لا یعاقب القاصر و لا یعتد برضاه رغم أنه یحمل وصف 
الجاني أما بالنسبة لوصفه في جریمة الاغتصاب فهو ضحیة و لهذا أقر له المشرع حمایة 

 قانون – سنة" و ذلك بموجب التعدیل السالف ذكره 18خاصة فرفع سن التمییز إلى "لم یكمل 
 عشرة سنة " و كان الجاني 16 لأنه كان قبل التعدیل سن التمییز محدد ب "أقل من 14-01

 ،فقد جعل 337أحد أصول الضحیة فاعتبره ظرف خاص مشدد منصوص علیه في المادة 
  و هذه الحالة هي حالة اغتصاب ذات  1 سنة "20 سنوات إلى 10العقوبة السجن المؤبد بدل "

 محرم .

 .7 ،ص 07 ، الجریدة الرسمیة ، العدد قانون العقوبات الجزائري المتضمن 01 / 14 من الأمر رقم 2 / 336 أنظر المادة  1
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

 الفرع الثاني :تمییز جریمة الفحش بین المحارم عن جریمة الزنا 

 كل من هاتین الجریمتین :أوجه الشبه بین جریمتي الفحش بین ذوي المحارم و الزنا:أولا 
 تتفقان في أنهما :

 تعتبران كلیهما من الجرائم الجنسیة . -1
 كلتا الجریمتین الرابطة الأسریة تدخل كعنصر تكویني للجریمة . -2
 كلتا الجریمتین أطراف العلاقة فیهما جانیان و طرف مضرور . -3
كلتا الجریمتین یتطلب قیامهما توافر القصد الجنائي العام و المتمثل في عنصري العلم  -4

 و الارادة .

 إلا أنهما یختلفان في ثانیا :أوجه الاختلاف بین جریمتي الفحش بین ذوي المحارم و الزنا:
 كثیر من النقاط كمایلي :

 337 : جریمة الفحش بین ذوي المحارم نصت علیها المادة من حیث نصوص المواد )1
  من قانون العقوبات . .339مكرر من قانون العقوبات، أما جریمة الزنا تناولتها المادة 

 337 : بالنسبة لجریمة الفحش بین ذوي المحارم " حددتهم المادة من حیث التعریف )2
مكرر بصفتهم على سبیل الحصر، أما جریمة الزنا لم یعرفها المشرع الجزائري بل ترك 

 أمر ذلك للفقه و القضاء .
: تهدف جریمة الفحش بین ذوي المحارم إلى حمایة نظام المحارم، أما من حیث الهدف )3

 جریمة الزنا هدفها هو حمایة واجب الاخلاص الزوجي .
  : من حیث الأركان )4

 تقوم جریمة الفحش بین ذوي المحارم على عنصرین أساسیین هما :أ/ الركن المادي : 

 : عنصر العلاقات الجنسیة برضا الطرفین 

 هذه العلاقات الجنسیة تضم جمیع الاتصالات الجنسیة مهما كان نوعها سواء كان تاما
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الفصل 
 الأول 

( تحقیق الشهوة بالقذف ) ،أو كان غیر تاما ،لا یقتصر فقط على فعل الوطء و انما یشمل 
 أفعال الفحش الأخرى مثل التقبیل ، المفاخذة ،الدلك و اللمس .

و یشترط أن یكون هذا الاتصال برضا الطرفین و لا یهم جنس طرفي العلاقة سواءا ذكرا أو 
 أنثى .

 و هذا عنصر أساسي و هو الذي تقوم علیه هذه الجریمة و تكون هذه القرابة عنصر القرابة : 
 إما رابط دم أو المصاهرة ، أما جریمة الزنا فتقوم على عنصرین هما .

 . قیام علاقة زوجیة 
  فعل الوطء الطبیعي غیر المشروع ، التام أو غیر التام بین شخصین یكون أحدهما أو

 كلاهما متزوج و برضاهما .

 ب/ الركن الشرعي :

  جریمة الفحش بین ذوي المحارم لها وصفین "وصف جنایة " و " وصف الجنحة " و
 ذلك بحسب درجة القرابة .

و الشروع مفترض في الأولى أما الثانیة فسكت عنه المشرع الجزائري ،و كذلك نص على 
 تدبیر أمن و هو فقدان الوصایة أو الكفالة بالنسبة للأم و الأب و الكفیل .

  أما جریمة الزنا ففیها وصف واحد و هو "جنحة "و الشروع فیها غیر منصوص علیه و
 لا یعاقب علیه و لم ینص على تدبیر أمن .

 تحریك الدعوى العمومیة :-5
  ففي جریمة الفحش بین ذوي المحارم تخضع للقواعد العامة و للنیابة العامة كامل الحریة

في تحریكها كونها صاحبة الاختصاص الأصیل طبقا "لمبدأ حریة النیابة في تحریك 
الدعوى العمومیة " و لا تتطلب شكوى الطرف المضرور و لا تتقضي بصفح هذا 

 الأخیر .
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الفصل 
 الأول 

  أما جریمة الزنا فإن تحریك الدعوى العمومیة مقید بتقدیم شكوى من قبل الزوج المخدوع
و هو الطرف المتضرر من هذه الجریمة ، و في حالة التنازل علیها تنقضي الدعوى 

 وصفحه یضع حدا لكل متابعة قضائیة .
 وسائل الإثبات :-6
  بالنسبة لجریمة الفحش بین المحارم یجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات بما فیها شهادة

Fالشهود .

1 
  أما جریمة الزنا فقد نص المشرع على وسائل خاصة لإثباتها ،و هذا استثناء على

  قانون عقوبات و المتمثلة في :341القاعدة العامة و ذلك بنص المادة 
 محضر قضائي معد من قبل الضبطیة القضائیة عن حالة تلبس بالزنا . -1
إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم و مثالها :محفوظات ،رسائل كتابیة  -2

،رسائل هاتفیة ،تسجیلات ،فیدیو  شریطة یكون فیه اقرار المتهم بارتكابه هذه الفاحشة و 
 من قانون العقوبات و 341إلا لا یعتبر كدلیل لجریمة الزنا المحددة طبقا لنص المادة 

 قرار بتاریخ – غرفة الجنح و المخالفات –في هذا الصدد أصدرت المحكمة العلیا 
 قضى بنقض قرار قضاة الموضوع الذي اعتبر 443709 في ملف رقم 24/06/2009

شریط الفیدیو الذي لیس به اقرار المتهم بالجریمة المنسوبة إلیه ،و بالتالي لا یدخل 
 2 السالفة الذكر341ضمن وسائل الاثبات المحددة على سبیل الحصر في نص المادة 

 الفرع الثالث :تمییز جریمة الفحش بین ذوي المحارم عن جریمة الفعل المخل بالحیاء 

 أولا : أوجه الشبه بین جریمتي الفحش بین ذوي المحارم و الفعل المخل بالحیاء 

 تعتبران كلیهما من جرائم الجنسیة . -1
كلتا الجریمتین یتطلب قیامهما توافر القصد الجنائي العام و المتمثل في عنصري العلم  -2

 و الإرادة .
أنظر المادة  1  المتضمن  لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، الجریدة الرسمیة، العدد 1966 یونیو 8 المؤرخ في 155 – 66من الأمر رقم 212 - 

 .34 ، ص 48
المجلة القضائیة ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، الجزائر ، العدد  2   38، ص 2009 ، سنة 02 - 
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

كلتا الجریمتین تخضعان للقواعد العامة من حیث تحریك الدعوى العمومیة و وسائل  -3
 1الإثبات.

 ثانیا: أوجه الاختلاف بین جریمتي الفحش بین ذوي المحارم و الفعل المخل بالحیاء: 

 من حیث نصوص المواد : .1
  مكرر من قانون العقوبات.337جریمة الفحش بین المحارم نصت علیها المادة  
  قانون عقوبات و 334جریمة الفعل المخل بحیاء بدون عنف نصت علیه المادة 

  من قانون العقوبات .335الفعل المخل للحیاء بعنف نصت علیه المادة 
 من حیث التعریف : .2

  بالنسبة لجریمة الفحش بین ذوي المحارم قد عرفها المشرع الجزائري بأنها 

" العلاقات الجنسیة المرتكبة بین ذوي المحارم " الذین حددتهم المادة بصفتهم على 
 سبیل الحصر .

  أما كل جریمتي الفعل المخل بالحیاء بدون عنف أو بعنف لم یعرفهما المشرع
 الجزائري بل ترك أمر ذلك للفقه و القضاء .

 من حیث الهدف : .3
 . تهدف جریمة الفحش بین ذوي المحارم إلى حمایة نظام المحارم 
  أما جریمتي الفعل المخل بالحیاء بنوعیها هو حمایة للحیاء العرضي للمجني

 علیه و كذا الأخلاق و الآداب العامة في المجتمع .

 من حیث الأركان :

 تقوم جریمة الفحش بین ذوي المحارم على عنصرین أساسین هما :أ/ الركن المادي : 

 : عنصر العلاقات الجنسیة (الفعل المادي )برضا الطرفین 

  .قانون إجراءات الجزائیة الجزائري من 212 أنظر المادة  1
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                  التأصیل النظري لجریمة الفحش بین ذوي المحارم

 

الفصل 
 الأول 

و هنا هذه العلاقات الجنسیة تضم جمیع الاتصالات الجنسیة مهما كان نوعها سواء كانت 
 طبیعیة (إیلاج العضو الذكري في فرج الأنثى )،أو غیر طبیعیة (الإتیان من الدبر),

، أو كان غیر تاما ، لا یقتصر فقط على فعل الوطء  و سواء كان تاما (تحقیق الشهوة بالقذف )
 و أنما یشمل أفعال الفحش الأخرى مثل التقبیل و المفاخذة ...

و یشترط أن یكون هذا الاتصال برضا الطرفین و لا یهم جنس طرفي العلاقة سواء ذكر أو 
 أنثى.

  : و هذا عنصر أساسي و هو الذي تقوم علیه هذه الجریمة و تكون هذه القرابة عنصر القرابة
 إما رابط دم أو المصاهرة .

أما جریمتي الفعل المخل بالحیاء بدون عنف یتطلب وجود فعل یستطیل على جسم المجني 
علیه یمس بحیائه العرضي و ذلك برضاه أما الفعل المخل بالحیاء بعنف یتطلب هو الاخر 
اتیان الجاني بفعل یستطیل على جسم المجني علیه و یخل بحیائه على نحو جسیم و ذلك 

 باستعمال العنف منه لارضاخ الضحیة .

جریمة الفحش بین ذوي المحارم لها وصفین" وصف جنایة "و "وصف ب/ الركن الشرعي : 
الجنحة " و ذلك بحسب درجة القرابة و الشروع مفترض في الأولى أما الثانیة فسكت عنه 

المشرع الجزائري و كذلك نص على تدبیر أمن و هو فقدان الوصایة أو الكفالة بالنسبة للأم و 
الأب و الكفیل أما جریمة الفعل المخل بالحیاء بدون عنف لها وصف جنحة و هي المرتكبة 

 سنة بالنسبة إذا كان 16 عشرة سنة و تكون كذلك لو تجاوز السن 16ضد قاصر  لم تتجاوز 
الجاني أحد أصول القاصر أما جریمة الفعل المخل بالحیاء بعنف لها وصف جنایة و هي 

  عشرة سنة .16المرتكبة ضد قاصر لم تتجاوز 
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 المحارم ذوي بین الفحش لجریمة القانوني                       البنیان

 

الفصل 
 الثاني 

 الفصل الثاني : البنیان القانوني لجریمة الفحش بین ذوي المحارم .

یقصد بالبنیان القانوني للجریمة ؛ الدعائم والركائز والأسس التي وضعها كل مشرع في تقنینه 
وتشریعه ، وذلك من خلال تحدید أركان كل جریمة واهم العناصر التي تقوم علیها هذه الأركان 

 ( الركن الشرعي ، المادي ، المعنوي ).

  وإذا كانت هذه الأركان تامة ، استوجب على المشرع ترتیب آلیات محددة یبین فیها كیفیة 
 تحریك الدعوة العمومیة وصاحب الحق في مباشرتها و وسائل إثباتها .

بالإضافة إلى ذلك یجب علیه تحدید العقوبات والجزاءات المقررة لهذا الجرم ، حیث یختلف ذلك 
  حسب درجة القرابة - .–من تشریع إلى آخر ومن بلد إلى آخر ومن حالة إلى أخرى 

 هذا ما سنتناوله بالتفصیل في المبحثین الآتیین:
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 المحارم ذوي بین الفحش لجریمة القانوني                       البنیان

 

الفصل 
 الثاني 

 المبحث الأول:أركان جریمة الفحش بین ذوي المحارم 

فبمجرد غیاب أحدها   كل جریمة مهما كان نوعها تتطلب توافر مجموعة من الأركان لقیامها ،
لا یمكن متابعة الجاني أو عقابه ، كذلك جریمة الفحش بین ذوي المحارم هي من بین الجرائم 

 التي تتطلب أركان محددة قانونا لقیامها و تقریر العقوبة على مرتكبیها بعد ذلك .

و بما أن الركن هو أحد الجوانب الذي یستند إلیه الشيء و الذي لا یقوم به ، فإن غالبیة 
القوانین الوضعیة و الشریعة الإسلامیة اشترطت وجوب وجود ثلاث أركان و أسس و دعائم 

 لقیام الجریمة ،مما یؤدي بالضرورة إلى تسلیط العقوبات و الجزاءات على الجناة .

و علیه فإن جریمة الفحش بین ذوي المحارم تستلزم لقیامها ثلاثة أركان ،أشارت إلیها المادة 
  مكرر من قانون العقوبات .337

و هذا ما سنحاول توضیحه من خلال ما تتضمنه المطالب الثلاث على التوالي :الركن الشرعي 
 الركن المادي ،الركن المعنوي .
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 المحارم ذوي بین الفحش لجریمة القانوني                       البنیان

 

الفصل 
 الثاني 

 المطلب الأول :الركن الشرعي لجریمة الفحش بین ذوي المحارم 

المقصود بالركن الشرعي للجریمة في الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة ؛ هو 
وجود نص یجرم الفعل و یقدر عقوبته قبل وقوعه و عدم تمتع الفعل بسبب من 

 1أسباب الإباحة .

 ، و المقصود 2یقوم هذا الركن على مبدأ و هو " لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص "
بهذا المبدأ أن القیام بفعل معین أو تركه لا یعد جریمة إلا إذا أمرت به التشریعات 

 الجزائیة أو نهت عنه .

 أن یكون هناك نص یحرم و – لاعتبار الفعل جریمة –فالشریعة الإسلامیة توجب 
  .3یجرم هذا الفعل و یعاقب على إتیانه ، و هو ما أسماه البعض " مبدأ الشرعیة "

وعلیه ؛ وللتفصیل أكثر في هذا الركن ، سنتطرق إلى مراحل تجریم فعل الفحش بین 
المحارم في التشریع الجزائري و ذلك في الفرع الأول ، ثم نتعرف على الطبیعة 

القانونیة لهذا الجرم للوقوف عند أهم فكرة وهي إذا ما تم المعاقبة على الشروع في 
 ارتكاب هذا الجرم أم لا . 

 

 

 

 
أحسن بوسقیعة ،  1 دار ھومة ، الجزء الأول طالوجیز في القانون الجنائي العام -    .49، ص2009 ، الجزائر ، 8 .
أنظر المادة الأولى من 2    قانون العقوبات الجزائري . - 
 
مؤسسة الرسالة  ، الجزء الأول ، طالتشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي- عودة عبد القادر ،  3   .12 ھـ ،ص1422 ، لبنان ، 14 . 
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 المحارم ذوي بین الفحش لجریمة القانوني                       البنیان

 

الفصل 
 الثاني 

 الفرع الأول :مراحل تجریم فعل الفحش بین ذوي المحارم 

 1966أولا:قانون العقوبات الجزائري الصادر سنة 

 ،حاولت استرجاع سیادتها ، و فرض هذه السیادة 1962 جویلیة 5بعد استقلال الجزائر في 
وطنیا و عالمیا ،حیث كانت تسعى كذلك للنهوض من جدید لجبر كل المخلفات التي قام 

 - ، 1962 إلى سنة 1830 من سنة –بها الاستعمار الفرنسي لأكثر من قرن و ربع قرن 
حیث بدأت بوضع أسس في العدید من المجالات من بینها القضاء ، بعدما كان المشرع 

 الفرنسي یطبق قوانینه على الجزائریین .

و لتسییر القضاء الجزائري ،كان لابد من وضع تصمیم هیكلي یحتوي على مجموعة من 
القوانین لتسییر الدولة الجزائریة و شؤونها مع الدول ،و لتنظیم العلاقات القائمة بیت الأفراد 

و كذا ضبط علاقة الفرد مع الدولة في العدید من النواحي اقتصادیا ،اجتماعیا ،ثقافیا 
 1،سیاسیا...

 ،تم تأریخ أول أمر خاص 1966 یونیو8 ه ،الموافق ل 1386 صفر 18و في یوم 
 بقانون العقوبات الذي یسیر الدولة الجزائریة المستقلة ،-باعتبارها صاحبة سلطة و سیادة-.

و بالتالي خضوع جمیع أفرادها المجرمین لعقوبات زجریة و ردعیة لكل مرتكبي الجرائم 
 2 مخالفات ،جنح ،جنایات -.–بكافة أنواعها 

و في إطار دراستنا هذه الفاحشة بین ذوي المحارم ، و بعد الرجوع إلى أحكام قانون 
 أنذاك-  ،نجد أن المشرع الجزائري قد أغفل تجریم هذا الفحش و كذا –العقوبات الجدید 

المعاقبة علیه ،و یعود السبب في ذلك لأسباب أمنیة و سیاسیة التي كانت تعیشها الجزائر 
 ) سنوات من وضع هذا القانون و إصداره .4قبیل أربع (

 

  .86 ، ص2013 ، الجزائر ، 2013 ، دار ھومة ، الطبعة الجرائم الواقعة على نظام الأسرة - عبد العزیز سعد ،  1
نجیمي جمال ،  2   .338 ، ص مرجع سابق - 
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 المحارم ذوي بین الفحش لجریمة القانوني                       البنیان

 

الفصل 
 الثاني 

 1975ثانیا :تعدیل قانون العقوبات الجزائري سنة

بعد نظر المشرع و تمعنه بدقة و عمق في الأحكام التي جاء بها في قانون العقوبات 
 ، حاول تعدیله و ذلك بإلغاء ،اضافة و حذف بعض النصوص 1966الصادر سنة 

القانونیة الواجب تناولها ،مثل تجریم فعل الفحش بین ذوي المحارم ،لأن هذا التجریم یتلائم 
 مع متطلبات المجتمع الإسلامي .

و من بین المواد و النصوص القانونیة التي أضافها المشرع الجزائري و كان قد أغفلها سابقا 
  مكرر من قانون العقوبات التي نصت على أنه :337هي المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعتبر من الفواحش بین ذوي المحارم العلاقات الجنسیة التي ترتكب بین :

 / الأقارب من الفروع أو الأصول .1

 / الإخوة و الأخوات الأشقاء من الأب و الأم .2

 / بین الشخص و ابن أحد اخوته أو أخواته من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه .3

/ الأم أو الأب و الزوج أو الزوجة و الأرامل أو الأرملة ابنه أو مع أحد أخر من 4
 فروعه .

 / والد الزوج أو الزوجة أو الزوج الأم أو الزوجة الأب و فروع الزوج الأخر .5

  / من أشخاص یكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت6
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 المحارم ذوي بین الفحش لجریمة القانوني                       البنیان

 

الفصل 
 الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

أخر التعدیلات التي طرأت على قانون العقوبات سنة   فیما یخص 2014ثالثا :
  مكرر منه 337المادة 

  من قانون العقوبات :1 مكرر337من أهم التعدیلات التي طرأت على المادة 

 استبدل لفظ "السجن "بلفظ " الحبس" فیما یخص العقوبة المقررة للحالة السادسة . )1
حذف الفقرة ما قبل الأخیرة التي أوجبت العقوبة على كل من القاصر و الراشد ،لكن  )2

  .2القاصر تكون عقوبته أخف
 فبرایر 4 المؤرخ في 01-14أضاف فقرة جدیدة في تعدیله الأخیر بموجب القانون رقم  )3

  التي جرمت العلاقات الجنسیة المرتكبة بین الكافل و المكفول .2014
 .3و في الفقرة الأخیرة من ذات المادة أسقط على كافل الحق في الكفالة  )4

 

  قانون العقوبات ، المتضمن 1966 یونیو 8 المؤرخ في 156 – 66 المعدل و المتمم للأمر رقم 2014 فبرایر 4 المؤرخ في 01 – 14 - قانون رقم  1
  7 ، ص07 ،  العدد الجریدة الرسمیة

  . 1الملحق رقم  - أنظر  2
نجیمي جمال ، مرجع سابق ، ص  3  - 340.  

 و بالحبس من 2و 1تكون العقوبة بالسجن من عشر إلى عشرین سنة في الحالتین  -
 و بالسجن من سنتین إلى 5 و 4 و 3خمس إلى عشر سنوات في الحالات رقم 

  6خمس سنوات في الحالة رقم 
و في جمیع الأحوال إذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصر یبلغ  -

 سنة ،فإن العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة 18من العمر 
 المفروضة على الشخص القاصر ..

و یتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم فقدان حق الأبوة أو الوصایة  -
 الشرعیة .
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 المحارم ذوي بین الفحش لجریمة القانوني                       البنیان

 

الفصل 
 الثاني 

  مكرر  ینص على أنه :337و علیه أصبح نص المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عتبر الفواحش بین ذوي المحارم العلاقات الجنسیة التي ترتكب بین :

 / الأقارب من الفروع أو الأصول .1

 / الإخوة و الأخوات الأشقاء ، أو من الأب او من الأم .2

 / شخص و ابن أحد أخوته أو أخواته الأشقاء أو من الأب أو من الأم أو مع أحد فروعه .3

 / الأم أو الأب و الزوج أو الزوجة و الأرامل أو الأرملة ابنه أو مع أحد أخر من فروعه .4

 / والد الزوج أو الزوجة أو زوجة الأم أو زوجة الأب و فروع الزوج الأخر 5

 / أـشخاص یكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت .6

 ،و 2 و 1) عشرین سنة في الحالتین 20) عشر سنوات إلى (10یكون العقوبة بالسجن من (
 ،و الحبس من 5و 4 و 3) سنوات في الحالات رقم 10)خمس سنوات إلى (5الحبس من (
  أعلاه .6 سنوات في الحالة 5سنتین إلى 

و تطبق على العلاقات الجنسیة بین الكافل و المكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بین 
لأقارب من الفروع أو الأصول و یتضمن الحكم المقضي به ضد الأم و الأب أو الكافل 

 سقوط الولایة أو الكفالة .
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 المحارم ذوي بین الفحش لجریمة القانوني                       البنیان

 

الفصل 
 الثاني 

 مكرر ،تمثل في تجریم العلاقات الجنسیة 337و علیه نرى أهم تعدیل طرأ على نص المادة 
القائمة بین الكافل و المكفول و اعتبارها من بین الفواحش ،على اساس أن مركز المكفول في 
الوسط العائلي هو أقرب ما یكون إلى وضع الأبناء الشرعیین ، وأن اندماجه في العائلة یسمح 

 بالاختلاط المؤدي إلى تسهیل احتمال وقوع علاقات جنسیة بین الأطراف .

و قد اقتصر المشرع على اعتبار العلاقة الجنسیة بین الكافل و المكفول فقط فاحشة كأنها 
وقعت بین الأصول و الفروع ،بینما  إذا حدثت العلاقة الجنسیة بین المكفول و باقي أفراد 

العائلة ،حینها تطبق القواعد العامة  ولا تعتبر من الفواحش ،و هو حكم یبدو صائب و منطقي 
 نوعا ما .

 یكون وجوبا – سقوط الولایة أو الكفالة –و حسب الفقرة الأخیرة فإن الحكم بالعقوبة التكمیلیة 
 من قانون العقوبات التي توجب في حالة 1 مكرر 9،وهذه العقوبة منصوص علیها في المادة 

الحكم بعقوبة جنائیة الحكم بإحدى العقوبات التكمیلیة المذكورة فیها و من بینها :عدم الأهلیة 
لأن یكون وصیا أو قیما و سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها .و یكون ذلك لمدة أقصاها 

 ) سنوات ،تسري من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه .10عشر (

 مكرر من قانون 337 من المادة 2 و 1 مثل الحالة –و بطبیعة الحال ،إذا تعلق الأمر بجنایة 
 فلابد من المحكمة أن تأمر وجوبا بالحجر القانوني  الذي یتمثل في حرمان –العقوبات 

  .1المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة 

 مكرر من 9و تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في الحجر القضائي وفقا لنص المادة 
 2قانون العقوبات ، إلى جانب ذلك لابد من مراعاة تطبیق أحكام الفترة الأمنیة .

 

بن مشري عبد الحلیم ، مرجع سابق ، ص  1  - 202.  
أنظر المادة  2   . قانون العقوبات الجزائري من 1 مكرر 341 - 
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ومن خلال ما سبق نستنتج أن الفعل الفحش بین ذوي المحارم ، مر تجریمه على ثلاث مراحل 
حیث لم یكن مجرما في صدور أول قانون العقوبات لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

 ، ثم في المرحلة الثانیة جرم المشرع هذا الفحش و عاقب الجناة على 1966المستقلة سنة 
  .1975العلاقات الجنسیة المرتكبة فیما بینهم . و ذلك في سنة 

 مكرر من قانون العقوبات ، 337 و عدل في المادة 2014ثم أتى المشرع الجزائري في سنة 
حیث حذف ،و أضاف و صحح و استدرك بعض الهفوات التي تستلزم الوقوف و التطرق 

 عندها .

لكن رغم ذلك ، نجد أن المشرع الجزائري أغفل جانب مهم من المحارم ،كما نصت علیهم 
 الشریعة الإسلامیة ، و هم صنف المحارم من الرضاع .
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 الفرع الثاني : الطبیعة القانونیة و الشروع في جریمة الفحش بین ذوي المحارم 

 أولا :الطبیعة القانونیة لجریمة الفحش بین ذوي المحارم 

 دائما- نجد أنها تارة تعطي لهذه الجریمة وصف جنایة – مكرر 337بالرجوع إلى نص المادة 
و تارة یعطیها وصف جنحة مغلظة و تارة أخرى جنحة عادیة و بذلك حسب درجة القرابة ،على 

 نحو التالي :

/ وصف جنایة : بالنسبة لفعل الفحش المرتكب بین كل من الأشخاص المنصوص علیهم في 1
 مكرر من قانون العقوبات ،حیث تكون عقوبتهم 337 من نص المادة 2و 1كل من الفقرتین 

 تتراوح من عشر إلى عشرین سنة سجن .

 بالنسبة لفعل الفحش المرتكب بین – عقوبتها ذات وصف جنائي –/ وصف جنحة مغلظة 2
 من ذات المادة المذكورة 5 و 4 و 3كل من الأشخاص المنصوص علیهم في كل من الفقرات 

 أعلاه ، حیث تتراوح عقوبتهم بین العشر و الخمس سنوات حبس .

/ وصف جنحة عادیة :بالنسبة لفعل الفحش المرتكب بین كل من الأشخاص المذكورین في 3
 أعلاه من نفس نص المادة السالفة الذكر ،حیث تكون عقوبتهم تتراوح من خمس 6الفقرة 

 سنوات إلى سنتین حبس .

و علیه نستنتج أنه كلما زادت درجة القرابة قوة كلما تضخم الوصف الجرمي للجریمة و بالتالي 
 تضاعف العقوبة من سنتین إلى خمس سنوات إلى عشرین سنة سجن نافذة .

 و علاوة على كل ذلك حرمان الجناة من حق الولایة و الكفالة .   
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 ثانیا : الشروع في جریمة الفحش بین ذوي المحارم .

 تجدر الإشارة هنا ؛ هل تناول المشرع الجزائري الشروع في ارتكاب جریمة الفحش بین المحارم 
 أم لا ؟ 

للإجابة على هذا الطرح ، لابد أولا أن نمیز بین الشروع في الجنایات و الشروع في الجنح في 
 هذا الجرم . 

 ، فهذا لا یطرح اشكال كونه مفترض 1وعلیه ؛ بالنسبة للفعل الموصوف على أساس أنه جنایة 
 .2، و یعتبر مثله مثل الجنایة 

لأكن الإشكال الذي یثور بالنسبة لفعل الفحش الموصوف على أنه جنحة ، سواء كانت عادیة 
 .4 ، لاسیما أنه لا یعاقب علیه إلا بموجب نص 3أو مغلضة 

وعلیه فان سكوت المشرع یفید أنه أراد عدم المعاقبة علیه ، كونه یهدف من وراءه لحمایة 
 الأسرة و الحفاظ علیها في ظل غیاب أي أفعال مادیة تهدد كیانها .

وهذا ما یخالفه تماما في نظر الشریعة الاسلامیة التي حرمت مجرد محاولة النظرة المحرمة 
لاحدى المحرمات لأنه عبارة عن تمهید لارتكاب الفاحشة الرذیلة التي من شأنها أن تفسد مكارم 

 الأخلاق و تفكك روابط الأسر و المجتمعات على حد سواء .

 

 

 

 
أنظر الحالة   1   .قانون العقوبات الجزائري مكرر من 337 من المادة 2 و 1 - 
أنظر المادة  2  قانون العقوبات الجزائري . من 30 - 
أنظر الحالة  3   .قانون العقوبات الجزائري مكرر من 337 من المادة 6و5و4و3 - 
أنظر المادة  4  قانون العقوبات الجزائري . من 31 -  
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 المطلب الثاني : الركن المادي لجریمة الفحش بین ذوي المحارم 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري ، نجدها تتطلب لقیام 337من خلال استقرائنا لنص المادة 
الركن المادي لجریمة الفحش بین ذوي المحارم ،إتیان اتصال جنسي مع أحد المحارم ،و علیه 
یقوم هذا الركن على عنصرین أساسیین ، یتمثل العنصر الأول في قیام علاقة جنسیة برضا 

الطرفین ،و الثاني یتمثل في وجود قرابة عائلیة بین مرتكبي الجرم ، و هذا ما سیتم شرحه في 
 هذا المطلب على النحو التالي :
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 الفرع الأول :قیام علاقة جنسیة :

 مكرر من قانون العقوبات الجزائري ،نجد أن المشرع لم یحدد المقصود 337بالرجوع إلى المادة 
بالعلاقات الجنسیة ،و علیه فإنه  یشمل جمیع العلاقات الجنسیة بما فیها الوطء الطبیعي التام 
الذي یعتبر عنصرا أساسیا في جریمة الزنا ،و كذا الوطء الطبیعي غیر التام ،كإیلاج العضو 

 كما یشمل أیضا الوطء – أي القذف –الذكري في العضو الأنثوي  للمرأة دون اشباع الغزیرة 
الطبیعي، و باقي أفعال الفحش الأخرى مثل :الإیلاج من الدبر ،أو التقبیل أو المفاخضة 

  ...الخ .1،الإیلاج في الفم

و علیه ،فإن المشرع الجزائري یكون قد حسم الأمر بین الذین یقولون أن فعل الإیصال الجنسي 
في هذه الجریمة ینحصر فقط في فعل الوطء الطبیعي التام أمثال :الأستاذ عبد العزیز سعد 

  و غیرهم ذلك باستعماله مصطلح "الفواحش" بدل مصطلح2المشرع الأردني ،المشرع الإنجلیزي 

         "الزنا".

 مكرر من قانون العقوبات ،نجدها قد جاءت بعد المواد 337و كذا بالنظر إلى موضوع نص 
 هتك العرض- وذلك ضمن المواد –التي نصت على الفعل المخل بالحیاء و الإغتصاب 

  المتعلقة  339)من قانون العقوبات ، و لم یأتي بعد نص المادة 335 ،334 ،336 ،337(

 .3بجریمة الزنا 

و كذا لا یقوم هذا العنصر إلا بتوافر ركن الرضا بین الطرفین في إتیان هذا الإتصال ،و في 
 الإغتصاب - ،أو إلى جریمة –حالة غیابه ، تتغیر الجریمة لتتحول إما لجریمة هتك عرض 

 الفعل المخل بالحیاء بعنف حسب الحالة التي یصل إلیها فعل الإتصال .

دراسة مقارنة بین الفقھ الجنائي الاسلامي و القانون   - عبد العزیز سلیمان الحوشان ، 1 القرابة و أثرھا على الجریمة و العقوبة (
 .102،ص2006. منشورات  الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الاولى،لبنان،الوضعي ) 

  .42- عبد العزیز سعد ، مرجع سابق ، ص  2

 المتعلق بجرائم الجنسیة في انجلترا على تجریم المحارم الواقع بین رجل على المرأة تعتبر ابنتھ أو أختھ 1956 من قانون 10- حیث نصت المادة  3
 الشقیقة أو الشقیقة أو أمھ ، ھذا حتى و لو كانت علاقات القرابة غیر ثابتة قضائیا .
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الفصل 
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لكن السؤال المطروح هنا بالنسبة للقاصر ،هل یعاقب في جریمة الفحش بین ذوي المحارم و 
 1بالتالي یعتد برضاه في هذا الجرم .

في الأصل أن القاصر غیر الممیز لا یعتد برضاه في جریمة الفحش بین ذوي المحارم  -
  الإغتصاب -.–و كذا في جرمتي الفعل المخل بالحیاء بغیر عنف و هتك العرض 

 فلا یعتد برضا القاصر الذي – جریمة الفعل المحل بالحیاء بغیر عنف –ففي الجریمة الأولى 
 السادسة عشر سنة ،أما في الجریمة الثانیة فإنه لا یعتد بالقاصر الذي لم 16لم یتجاوز سن 

 عشر سنة  أما بخصوص القاصر في جریمة الفحش بین ذوي المحارم ، فإن المشرع 18یكمل 
الجزائري كان یعتد و یأخذ برضا القاصر ، و ذلك متى ارتكبت هذه الجریمة من شخص راشد 

 على قاصر ،لكن القاصر تكون عقوبته أخف من عقوبة الشخص الراشد.

إلا أن المشرع الجزائري تفطن إلى أنه یجب توفیر حمایة أكثر للقاصر ،فألغى بذلك العقاب 
   2أصلا على القاصر ،و ألغى الفقرة المتعلقة بجریمة الفحش المرتكبة من راشد على القاصر .

 و بالتالي لا یعتد برضا القاصر في جریمة الفحش بین ذوي المحارم ،و لو تخلف عنصر 
   3الرضا لتحولت جریمة الفحش إلى جریمة فعل مخل بالحیاء بعنف .

 

 

 

 

 

  .1الملحق رقم  - أنظر  1
نجیمي جمال ، مرجع سابق ، ص  2   -344.  
أنظر المادة  3   .قانون العقوبات الجزائري من 335- 
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  :الفرع الثاني :وجود علاقة قرابة

إن هذا العنصر یعتبر من أهم العناصر الممیزة لجریمة الفحش بین ذوي المحارم ،حیث بتخلف 
  فعل مخل بالحیاء دون عنف-–هذا العنصر لا تقوم هذه الجریمة و تحل محلها جریمة أخرى 

كما أن هذا العنصر یثیر بعض الإشكالیات و ذلك بخصوص صفة المحارم التي حددها 
 مكرر من 337المشرع و كذا نوع رابطة القرابة ، و هل المحارم التي ححدتهم نص المادة 

 قانون العقوبات هم نفسهم الذین حددتهم الشریعة الإسلامیة .

 هذا ما سنحاول التطرق إلیه في هذا العنصر :

 مكرر نجدها قد حددت قائمة الأشخاص المعتبرین أقارب ،و 337بالرجوع إلى نص المادة 
 ذلك بالنظر إلى العقوبات المقررة لكل فئة و بحسب درجة القرابة و ذلك على النحو التالي :

 الفئة الأولى :

 أي الفقرتین –تشمل الفروع و الأصول و الإخوة و الأخوات الأشقاء أو من الأب أو من الأم 
  مكرر .337  من المادة 2و 1

 1الفئة الثانیة : 

تشمل كل من شخص و ابن أحد اخوته أو أخواته الأشقاء أو من الأب أو من الأم أو مع أحد 
فروعه ،و تشمل أیضا العلاقات المرتكبة بین الأم و الأب الزوج أو الزوجة و الأرمل أو أرملة 
ابنه أو مع أحد فروعه ، و كذا العلاقات بین والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب 

  مكرر.337 من نص المادة 3،4،5 أي الفقرات –و فروع الزوج الأخر 

 

 

بن مشري عبد الحلیم ، مرجع سابق ص  1  - 192 .  
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 1الفئة الثالثة :

 و هي الفئة المنصوص علیها في الفقرة –تتمثل في أشخاص یكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت 
  مكرر .337 من نص المادة 6

 ملاحظة :

 26 و 25من خلال ما سبق ،یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعتمد على نص كل من المادتین 
) لتحدید المقصود 1 المتضمن قانون الأسرة (1984 یونیو 9 المؤرخ في 11-84من قانون 

بالمحارم ،و ذلك كون أن مدلول جریمة الفحش بین ذوي المحارم لا یقتصر فقط على تحریم 
الزواج بین المحارم ،بل یتعداها لیشمل جمیع العلاقات الجنسیة مادون الزنا و كذا العلاقات 

الشاذة ،و یخرج بذلك من دائرة نطاق الأفعال الحمیدة و الفطرة السلیمة ،و علیه فإن المشرع قد 
أحسن بتعداده لقائمة الأشخاص الذین یمنع أن تكون بهم أي علاقة جنسیة مهما كان نوعها 

 على أساس القرابة التي تجمع بینهم .

 – كما رأینا سابقا –أما بالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة فقد حددت قائمة المحرمات من النساء 
حُرِّمَتْ �َلَیْكمُْ أ�م�هَا�ُكمُْ وَبَنَا�ُكمُْ وَأ�خَوَا�ُكمُْ وَعمَ�ا�ُكمُْ وَ�َالاَ�ُكمُْ وَبَنَاتُ ا�ْ�خِ وَبَنَاتُ ا�ْ�خْتِ ﴿و ذلك في قوله تعالى : 

وَأ�م�هَا�ُكمُُ اللا�تيِ أ�رْضَعْنَكمُْ وَأ�خَوَا�ُكمُْ مِنَ الر�ضَا�َةِ وَأ�م�هَاتُ �ِسَا�ِكمُْ وَرَ�َئِبُكمُُ اللا�تيِ فيِ حُجُورِكمُْ مِنْ �ِسَا�ِكمُُ اللا�تيِ دَ�َلْتمُْ بهِِن� فَا�نْ 
لَمْ �َكُونُوا دَ�َلْتمُْ بهِِن� فَلاَ جُنَاحَ �َلَیْكمُْ وَ�َلاَئِلُ أ�بْنَا�ِكمُُ ا��ِ�نَ مِنْ أ�صْلاَ�ِكمُْ وَأ�نْ تجَْمَعُوا بَينَْ ا�ْ�خْتَينِْ ا�لا� مَا قَدْ سَلَفَ ا�ن� ا��َ كاَنَ 

 2﴾  رَحِيمًا     غَفُورًا 

و علیه فالآیة لم تقتصر على تحریم الزواج بهن فقط مثل ما سار إلیه المشرع في قانون الأسرة 
  منه ، و إنما شمل التحریم أیضا الزنا بهؤلاء المحرمات من النساء .26و 25في المادتین 

 

 

نفس المرجع ، ص 1   - 192.  
سورة النساء ، الآیة  2  - 23.  
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  منها    و بهذا تكون الشریعة قد سدت كل أبواب قیام العلاقات الجنسیة بذات محرم سواء

المشروعة بالعقد علیهن أو غیر مشروعة بالزنا بإحداهن و هذا ما یمیز الشریعة الاسلامیة 
 الوضعیة في أنها شاملة وواسعة لأي حكم كان .

 و قرابة المصاهرة – النسب –وعلیه ،فیكون المشرع الجزائري قد تكلم عن كل من قرابة الدم 
،لكن السؤال المطروح بالنسبة لقرابة الرضاع و ما حكم من تربطهم صلات جنسیة بسبب 

 1الرضاع ،و هل تقوم جریمة الفحش بین ذوي المحارم في حقهم أم لا .

مكرر من قانون العقوبات لا نجد أي إشارة إلى هذا النوع من 337بالرجوع إلى نص المادة 
وَأ�م�هَا�ُكمُُ اللا�تيِ ﴿ سالفة الذكر- و ذلك في قوله تعالى : – من سورة النساء 23القرابة بعكس الأیة 

  التي نصت صراحة على التحریم بسبب الرضاع .2﴾أ�رْضَعْنَكمُْ وَأ�خَوَا�ُكمُْ مِنَ الر�ضَا�َةِ 

و علیه ، فإن المشرع الجزائري قد اعتبر قرابة الرضاع على غرار قرابتي الدم و المصاهرة من 
القرابات المحرمة ، و ذلك قیاسا على المحرمات من الزواج التي تناولها قانون الأسرة الجزائري 

 منه ،و علیه تطبق القاعدة الفقهیة في الشریعة الإسلامیة "یحرم 29،و 27،28من خلال مواده 
 من الرضاع ما یحرم من النسب".

لكن هذا التحریم لا یسري إلا على الرضیع وحده ، دون إخوته و أخواته كما یسري هذا التحریم 
 من 29 من قانون الاسرة ، و كذا المادة 28علیه و على فروعه ، و هذا أیضا ما أكدته المادة 

ذات القانون هي الأخرى أشارت إلى مدة الرضاع المحرم و هو الذي یكون قبل الفطام أو في 
الحولین ، و لا یهم عدد الرضعات ،مشبعات أم لا ، لأن العبرة بفترة الرضاع حتى یسري 

 3التحریم .

  .341 نجیمي جمال ، مرجع سابق ، ص 1
سورة النساء ، من الآیة  2   - 23.  
أبي عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراھیم بن درزبة البخاري ،  3 الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیة و سلم و -

ط،دار الفكر ، لبنان ، سننھ و أیامھ   .348-347 ،ص ص 2006 ، الجزء الثالث ،د.
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و هذا ما أكدته أیضا السنة النبویة و ذلك لحدیث عمرة بنت عبد الرحمن .أن عائشة زوجة 
النبي صلى االله علیه وسلم ، أخبرتها :أن رسول االله صلى االله علیه و سلم كان عندها و أنها 
سمعت صوت رجل یستأذن في بیت حفصة ، قالت :قلت یا رسول االله هذا رجل یستأذن في 
بیتك ، فقال النبي صلى االله علیه و سلم :(أراه فلانا ،لعم حفصة من الرضاعة )قالت عائشة 

 دخل على ،فقال :(نعم الرضاعة تحرم ما تحرم – لعمها من الرضاعة –:لو كان فلانا حیا 
       1الولادة ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفس المرجع السابق ،ص  1  -348. 
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 المطلب الثالث : الركن المعنوي لجریمة الفحش بین ذوي المحارم 

تعتبر جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم من جرائم العمدیة التي یتطلب فیها المشرع لقیامها توفر 
القصد الجنائي العام و المتمثل في علم الجانیان بدرجة القرابة التي تجمعهما حیث یكون ذلك 
 بارادة حرة و تامة و غیر معیبة و برضا متبادل بینهما ، هذا ماسیتم التفصیل فیه فیما یلي : 
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 الفرع الأول :العلم بدرجة القرابة :

یجب على الجاني أن یكون على علم أنه یواقع امرأة لا یجوز و لا یحل له مواقعتها ،و هذا 
 بسبب صلة القرابة (نسب ، المصاهرة ،رضاع ) التي تجمعهما .

أما إذا كان الفاعلان لا یعلمان أو لیس في استطاعة أحدهما أو كلیهما أن یعلم بصفة الحرمة 
 1،فإن عنصر النیة لم یعد متوافر و أن الجریمة لم تعد قائمة .

و في حالة إذا كان أحدهما یعلم و الأخر لا یعلم ، فهنا یقع العقاب على الشخص الذي یعلم 
بصلة القرابة فقط و تقوم الجریمة في حقه ،و تنتقي العقوبة من الطرف الثاني الجاهل لدرجة 

 2القرابة .

تشترط الشریعة الإسلامیة لقیام جریمة زنا المحارم توفر ركن القصد الجنائي أو ما  -
یسمى ب "قصد العصیان "،الذي عرفه بعض الفقهاء على أنه " تعمد اتیان الفعل 

 3المحرم أو تركه مع العلم بأن الشارع یحرم الفعل أو  یوجبه ".

ثم إن جریمة الفاحشة تنطلق من فرضیته مفادها علم الجاني بصلة القرابة ، و إذا أراد هذا 
 الأخیر نفي الجریمة  فعلیه أن یثبت عكس الفرضیة ،أي عدم علمه بصلة القرابة .

و على أیة حال ، فإن عبء الإثبات یقع على عاتق المتهم الذي یتعین علیه إقامة الدلیل على 
جهله بالقرابة العائلیة ،فمثلا من قائم بالإتصال جنسیا بإمرأة برضاها و هو یجهل ما إذا كانت 

  أي تسقط جریمة الفحش بین ذوي المحارم في حقه-–أختا من الرضاعة فلا شيء علیه 

 

 

 

نجیمي جمال ، مرجع سابق ،ص  1 -349. 
 .76- عبد العزیز سعد ،مرجع سابق، ص  2
عودة عبد القادر ، مرجع سابق ، ص 3  -88.  
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 الفرع الثاني :الإرادة و الرضا المتبادل 

یتمثل العنصر الثاني من عناصر الركن المعنوي لجریمة الفحش بین ذوي المحارم في عنصر 
الإرادة و الرضا المتبادل بین الرجل و محرمه على ارتكاب فعل الفحش ، حیث تتجه إرادة 

 إیلاج في القبل أو الدبر أو الفم ، التقبیل ، و ذلك –الفاعلین إلى القیام لأفعال جنسیة 
 .1،مفاخضة ...إلخ ،و ذلك بإرادتهما الحرة دون أن تكون هذه الإرادة معینة بعیب من عیوبها 

 سنة من عمره ، فإن العقوبة المسلطة على 18كما أنه إذا كان الجناة لم یبلغ سن الثامنة عشر 
الراشد ، و هذا یرجع بطبیعة الحال إلى النقص الإدراك بالنسبة للقاصر الذي لم یبلغ سن 

 ) 16) ،أما بالنسبة للقاصر غیر ممیز أي الذي لم یبلغ سن السادسة عشر (18الثامنة عشر (

و 334فإن رضاه لا یعتد به ،و ترجع في هذه الحالة إلى الأحكام العامة الواردة في المادتین 
 من قانون العقوبات الجزائري .و علیه یجب أن یتم فعل الفعل بإلإرادة الحرة و التامة بین 337

الرجل و محرمه أي أن تتم الأفعال بالرضا المتبادل بینهما ،و لطبیعة الحال لا عبرة برضا 
القاصر غیر الممیز ، حیث یكون في مثل هذه الحالة ضحیة اغتصاب أو هتك عرض حسب 

 2الحالات .

 حتى لو كان بالغا و –و إذا لم یكن أحد الطرفین راضیا بالفعل ، بل وقع علیه دون رضاه 
  فإن الجریمة حینئذ لا تعتبر فاحشة ،بل اعتداء من الفاعل على المفعول  به .–راشدا 

 حیث جاء في قرار المحكمة العلیا ما یلي :

"حیث بالفعل أن ما ینعاه النائب العام على القرار موضوع الطعن سدید على أساس أن جریمة 
الفاحشة بین المحارم تقتضي وقوعها من شخصین على علاقة قرابة عائلیة وفق الحالات 

 مكرر من قانون العقوبات ، كما یشترط أن تقع العلاقات 337المنصوص علیها في المادة 
 الجنسیة برضا الطرفین ، و لا یمكن ادانة متهم واحد من أجل هذه الواقعة و تبرئة الطرف 

محمد عبد الرؤوف محمد أحمد ،  1 المركز القومي للإصدارات أثر الروابط الأسریة على تطبیق القانون الجنائي في الأنظمة القانونیة المقارنة  -   .
  .64 ، ص 2008القانونیة ، الطبعة الأولى ، مصر ، 

علي بوحجیلة ، مرجع سابق ،  2  - 96.  
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الأخر منها ، و لا یتصور وجود ضحیة في جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم ، و إن قدر 
قضاة الموضوع انتقاء الرضا عند أحد المتهمین و قضوا ببراءته من فاحشة بین المحارم ،تعین 

علیهم إعادة تكییف الوقائع إلى جنایة هتك العرض (الإغتصاب )،أو إلى فعل مخل بالحیاء 
بالعنف حسب الحالة ، و من ثم فإن قضاة الاستئناف أخطأ وافي التطبیق القانون ،الأمر الذي 

.  1ینجز عنه النقض و الإبطال "
    إذن لا یكفي لقیام جریمة الفحش بین ذوي المحارم ، توافر الركن المادي ،و إنما یستلزم 

توافر الركن المعنوي و هو القصد الجنائي العام ، و المتمثل في كل من عنصري العلم و 
 الإدارة ، حیث یكون الجاني قد أتى الفاحشة عن وعي و هو على درایة بالقرابة العائلیة .

و بالتالي لا یعاقب الجاني إذا ما ارتكب هذه الجریمة مع أحد محا رمه و هو جاهلا لعلاقة 
القرابة،و هذا الجهل یقع عاتقه على أساس أن العلم مفترض و قابل لإثبات العكس ،فبمجرد 

ثبوت هذا الجهل بوجود علاقة قرابة انتفت الجریمة ،إلا أنه في حالة ما إذا كان أحد الجانیان 
عالما بوجود صلة القرابة و الأخر لا یعلم ،هنا تنتقي الجریمة فقط بالنسبة للجاني الذي انتفى 

 عنصر العلم لدیه و تقوم الجریمة في حق الأخر .

 

 

 

 

 

 

 

نجیمي جمال ، مرجع سابق ، ص   -345. 1  
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 المبحث الثاني: آلیات متابعة جریمة الفحش بین ذوي المحارم . 

عالجت التشریعات الوضعیة التي جرمت فعل الفحش بین ذوي المحارم مثل : 
الشریعة الإسلامیة ، شریعة حمو ربي ، المشرع الأردني ، والمشرع الجزائري ؛ وذلك 

بوضع آلیات قانونیة ردعیة وزجریة لكل من تسول له نفسه بإركاب هذا الجرم 
 الفاحش .

وعلیه سنحاول في هذا المبحث معرفة الإجراءات المتبعة من خلال تحریك الدعوة 
العمومیة التي تقوم بها النیابة العامة ، ثم نتطرق إلى العقوبات المقررة بشأنها متى 

توافرت جمیع أركانها وبالتالي تسلیط العقوبة على مرتكبیها ، كل هذا من خلال 
 المطلبین الآتیین : 
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 المطلب الأول :إجراءات المتابعة لجریمة الفحش بین ذوي المحارم 

هذه الجریمة ، هي من اخطر الجرام الأسریة التي تهدد كیان المجتمع واستقراره ، لذلك فإن 
صاحب الحق في تحریك الدعوى العمومیة لهذا الجرم هو النائب العام ، كما وضعت كل من 

الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة  جملة من وسائل إثبات فعل الفحش المرتكب بین الرجل 
 ومحرمه ، هذا ما سنفصل فیه فیما یلي : 
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 الفرع الأول :تحریك الدعوى العمومیة لجریمة الفحش بین ذوي المحارم :

لقد أخضع المشرع الجزائري تحریك الدعوى العمومیة لهذه الجریمة للقواعد العامة ،و ذلك 
لخطورة أثارها كونها لا تقتصر فقط على الأسرة النوویة في عدم تماسك أفرادها و عدم 

استقرارها ،بل تتعداه لتمس لأمن العام و الانحلال الأخلاقي للمجتمع ،كون هذا الأخیر محل 
 .1حمایة جنائیة أیضا 

و علیه ،فقد راعي المشرع الجزائري هذه الخصوصیة ،فأطلق بذلك ید النیابة العامة في تحریك 
الدعوى العمومیة لهذه جریمة ،كونها هي صاحبة الإختصاص الأصیل في ذلك باسم المجتمع 
و دون أن یكون لها الحق في التنازل علیها أو تسحب دعوتها بعد رفعها و لو تبین لها عدم 

اختصاص المحكمة أو براءة المتهم ،كما لا یجوز لها أن تتنازل عن الطعن بالنقض الذي 
 2رفعته باسم المجتمع .

 .3 "مبدأ حریة النیابة في تحریك الدعوى العمومیةو هذا ما یعرف ب:"

إلا أنه قد یثار تساؤل حول حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى إذا ارتبطت جریمة الفحش 
 بین المحارم بجریمة أخرى تتوقف تحریك الدعوى فیها عن تقدیم الشكوى .

 في أن واحد ،هنا اختلف الفقهاء في 4مثالها :ارتباط جریمة الفحش بین المحارم بجریمة الزنا
 ذلك 

و علیه سنحاول اسقاط هذه الأراء على حالة ارتباط جریمة الفحش بین المحارم و جریمة الزنا 
 ،و نرى موقف المشرع الجزائري في ذلك .

 

أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق ، ص  1  - 122 .  
 .13/01/1981بتاریخ 24409-في الملف رقم الغرفة الجنائیة الاولى–المحكمة العلیا -قرار صادر عن  2
 .24،ص 2011،دار ھومة ،الجزائر ،6 ،طمذكرات في القانون الإجراءات الجزائیة الجزائري-محمد حزیط ، 3
جنحة الزنا و ھي الجریمة المنصوص علیھا بالمادة  4  من قانون العقوبات و الزوج المضرور وحده ھو من لھ الحق في تقدیم شكوى بشأنھا ،و 339-

 تنازلھ عنھا یضع حدا لكل متابعة جزائیة .
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 :یرى الحق في سیر الدعوى على الجریمة التي لا یشترط فیها تقدیم الأول فالفریق )1
شكوى على الأخرى التي تتوقف تحریك الدعوى فیها عن شكوى ،و أساسهم في ذلك،أن 
الأولى أثارها لا تقتصر فقط على المجني علیه وحده ،و إنما تتعداه لتمس الأخرین ،و 

 بالتالي علبوا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .

و علیه فیتم تحریك الدعوى العمومیة بالنسبة لجریمة الفحش بین المحارم على جریمة الزنا 
  هذا حسب رأي هذا الفریق .–و لا تتقید النیابة العامة بشكوى الطرف المضرور 

 :فقد أخذ بعین الاعتبار عقوبة كل جریمة فإذا كانت عقوبة الجریمة الثاني الفریق أما )2
التي تخصع للقواعد العامة في تحریك الدعوى العمومیة عن الجریمتین معا إلا إذا تم 
تقدیم شكوى ،أما إذا كانت الجریمة التي لا تتوقف عن تقدیم شكوى لتحریك الدعوى 

 .1العمومیة جائزا فیها بغیر شكوى 
و علیه ،فهنا مادامت عقوبة جریمة الفحش بین المحارم أشد من عقوبة جریمة الزنا 

 ،فیتم تحریك الدعوى العمومیة للجریمتین دون تقدیم شكوى .
أما موقف المشرع الجزائري ،فقد أخذ بالرأي الثاني ،حیث لا یعتد إلا بالجریمة ذات 

العقوبة الأشد في تحریك الدعوى العمومیة و تذوب فیها الجریمة ذات العقوبة الأخف 
 2بقوة الإرتباط القانوني و شرط أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة .

و علیه ففي هذه الحالة فإن النیابة العامة كل الحریة في تحریك الدعوى العمومیة 
بالنسبة لجریمة الفحش بین المحارم حتى و لو كانت مرتبطة بجریمة الزنا المتوقفة عن 

 تقدیم شكوى الزوج المضرور حتى ولو لم یقدم هذا الأخیر شكواه بعد .
 
 

 

 - ،مذكرة تخرج لنیل اجازة المعھد  دراسة تحلیلیة لأحكام قانون العقوبات الجزائري–تأثیر القرابة على الجرائم و العقوبات -سمیر العماري ، 1
 .06 ، الجزائر ،ص 2004-2001الوطني للقضاء ،المعھد الوطني للقضاء ،

إذا حكم بالبراءة على إحدى الجریمتین ، كبراءة المتھم من جریمة الفحش بین المحارم ، فھذا لا یؤثر على معاقبة الجاني المتھم عن جریمة  2 -فمثلا :
 الزنا 
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 الفرع الثاني :وسائل إثبات جریمة الفحش بین ذوي المحارم :

نظرا الآثار جریمة الفحش بین ذوي المحارم لاسیما  تفكك أواصر الترابط بیت الأسرة الواحدة ، 
لتتعداها إلى انعدام الترابط الإجتماعي على استقرار نظامه ،فقد أخضع المشرع الجزائري إثبات 

قیام هذه الجریمة لشنعاء بكل وسائل الإثبات طبقا للقواعد العامة و التي نصت علیها لمادة 
 من قانون الإجراءات الجزائیة :"یجوز إثبات الجرائم بأي طریقة من طرق الإثبات ماعدا 212

الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك ،و للقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه 
الخاص.و لا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات التي 

  1حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه".

و علیه فقد كرست المادة مبدأ "حریة القاضي " في تكوین عقیدته على ما یتوصل إلیه من 
،و علیه فإنه یمكن إثبات هذه الجریمة شهادة الشهود ،الإعتراف ،الأدلة 2استنتاج إصدار حكمه 

 الشفویة ...

من 341بعكس بعض الجرائم التي تثبت بوسائل خاصة على سبیل الحصر و مثاله المادة 
 جریمة – 339قانون العقوبات ."الدلیل الذي یقبل عن ارتكاب الجریمة المعاقب علیها بالمادة 

 یقوم إما على محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس و إما –الزنا 
 بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم و إما بإقرار قضائي ".

و علیه :نلاحظ أن المشرع الجزائري قد اعتمد في النظام إثبات الجرائم على نظام الأدلة 
الأخلاقیة ، حیث أعطى حریة للقاضي في تقریر قیمة الأدلة ، و حدد الكیفیة التي بمقتضاها 

 من قانون الإجراءات الجزائیة التي 212یستعمل الدلیل ،حیث یستفاد هذا من نص المادة 
تنص على أنه :"یجوز إثبات الجرائم بأي طریقة من طرق الإثبات "غیر أنه أورد استثناءات 

على مبدأ الأدلة الأخلاقیة ،حیث اشترط لإثبات بعض الجرائم مثل جریمة الزنا ، وسائل 
 من قانون العقوبات ،إذ نص المشرع على مبدأ للأدلة القانونیة لطریقة 341حددتها المادة 

، 1966یونیو 11 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،الجریدة الرسمیة الصادرة بتاؤیخ :1966یونیو 8 المؤرخ في 155-66-الأمر رقم  1
 .644،ص 48العدد

طاھري حسین ،الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة ط  2  .98،دار الخلدونیة ، الجزائر ، ص 3- 
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لإثبات هذه الجریمة هذه الأدلة هي (محضر القضائي ،إقرار وارد في مستندات صادرة عن 
 المتهم ، إقرار قضائي )

و بالتالي :فإن جریمة الفحش بین ذوي المحارم ،تخضع للقواعد العامة و الحریة في  -
 الإثبات ، و أما تقدیرها ، فیبقى ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي .

 : صاحب الحق في مباشرة الدعوىF

1 

إن وقوع جریمة ما ، یترتب علیه نشوء رابطة قانونیة بین الدولة و مرتكب الجریمة ، 
سواء كانت الجریمة اعتداء على حق خالص للفرد ، و هذه الرابطة القانونیة تتمثل في 
تقریر حق الدولة في العقاب ، ووسیلتها في ذلك هي الدعوى العمومیة .و من ثم یمكن 

تعریف الدعوى العمومیة بأنها مطالبة الجماعة المتمثلة في النیابة العامة ، القضاء 
 بتوقیع العقوبة اللازمة على مرتكب الفحش أو الجرم .

و من خلال هذا التعریف نلاحظ أنه لكي تصل الجماعة إلى اقتضاء حقها هذا ،لابد 
 من إتباعها إجراءات معینة ،تبدأ بتحریك الدعوى العمومیة و تنتهي بصدور حكم .

تهدف الدعوى العمومیة إلى تقریر حق الدولة في العقاب ،و من ثم یقوم بتحریكها أصلا 
 جهاز مختص یتمثل في النیابة العامة 

أما عن طبیعة النیابة العامة فهي تعتبر هیئة إجرائیة ،مهمتها تحریك الدعوى العمومیة 
 2نیابة عن المجتمع .

و یقصد بتحریك الدعوى العمومیة البدء فیها و مباشرتها ، و یكون ذلك بإجراء النیابة 
العامة تحقیقا فیها بنفسها أو انتداب أحد رجال الضبط القضائي أو تعیین قاضي لإجراء 

 هذا التحقیق .

أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق ، ص  1  - 99.  
 .30 ،ص2007 ، دار الھدى، الجزء الأول ،د.ط،الجزائر ، ، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري-بارش سلیمان  2
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و فیما یخص دور النیابة العامة في المجال الجنائي ، علما أن الحالة الأولى و الثانیة 
 مكرر من قانون العقوبات ، تعتبر جریمة الفحش بین المحارم جنایة 337من المادة 

،فدور هذا الجهاز القضائي في هذا الجرم هنا هو توجیه الإتهام للمجرم نیابة عن 
 1المجتمع ، و من ثم فإنها خصم لكل مرتكبي فعل الفحش بین المحارم .

 وكیل –أما فیما یخص جهاز النیابة العامة ، فإنه یتمثل في النائب العام أمام المحاكم 
حیث أنه لا یجوز رد أعضاء 2 و یعاونه في ذلك مساعد وكیل الجمهوریة ،–الجمهوریة 

النیابة العامة، و العلة في ذلك أن النیابة العامة باعتبارها خصما لا یمكن ردها ، و 
 .3یمكن للمتهم رد القاضي في حالات معینة لأنه لیس خصما 

 فیعتبر هو المعتدي – المتهم بارتكاب الفاحشة –أما فیما یخص خصم النیابة العامة 
على مصالح الأسرة و الجماعة و المجتمع التي تمثلها النیابة العامة ، حیث یقوم وكیل 

 الجمهوریة بتحریك الدعوى العمومیة ضده إذا توفرت فیه الشروط التالیة :

 . أن یكون المتهم شخص طبیعي 
 . أن یكون المتهم حي 
 . أن یكون المتهم معینا لا مجهولا 
  4أن یكون المتهم أهلا للمسؤولیة الجنائیة. 

و علیه إذا كانت هناك جریمة فحش بین ذوي المحارم ، و كان أحد مرتكبیها راشدا و 
الثاني قاصرا ،فإن الجریمة تقوم في حق الأول و تتابعه النیابة العامة ، أما الطرف القاصر 
، فهو طبعا شخص طبیعي و حي و معین ، لكنه أصلا للمسؤولیة الجنائیة و بالتالي تنتفي 

 منه الجریمة .

 

طاھري حسین ،المرجع السابق ،ص  1 -53. 
حسب نص المادة  2   من قانون الاجراءات الجزائیة  الجزائري.35- 
  من قانون الاجراءات الجزائیة  الجزائري .554-حسب نص المادة  3
بارش سلیمان ،مرجع سابق ، ص  4  -64. 
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 المطلب الثاني : الجزاءات المقررة لجریمة الفحش بین المحارم :

وطء المحرمات من الإثبات جریمة یعاقب علیها في غالبیة القوانین الوضعیة و التشریعات 
السماویة و مبادئ الأخلاق ، لأن ارتكابها عدوان على المجتمع بأسره و تحطیم لقیمه ،فالأسرة 

هي نواة المجتمع و رابطة القرابة و النسب و الدم ،و هي أساس تكوین الصلاة و العلاقات 
 الاجتماعیة .

و جریمة جماع المحرمات من الإناث كالأخت ، الأم ، البنت ،و غیرهن هي جریمة فاحشة 
تتعدى على الأعراض و الأنساب و الأخلاق لهذه الأسباب ،وضعت النصوص الشرعیة و 

القانونیة جملة من الإجراءات الردعیة و العقوبات الزجریة لكل من تخول له نفسه بإرتكاب مثل 
هذه الجرائم الشیعة ، أو كل من باشر التعدي على محارمه دون رحمة و لا شفقة و لا لین و 

 لا رأفة  بهن .
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 الفرع الأول : العقوبات المقررة لجریمة زنا المحارم في الشریعة الإسلامیة 

ما من ذنب إلا و فیه صغیرة و كبیرة لقرینة تنظم إلیها ، و تنقلب الكبیرة إلى فاحشة إلا الكفر 
 سبحانه فإنه أفحش الكبائر و لیس منه صغیرة ، و أمثلة ذلك الزنا ، – و العیاذ باالله –باالله 

فإنه و إن كان كبیرة ،إلا أنه إذا كان في المحارم فهو فاحشة ، فإذا كانت المفاخضة مع 
الأجنبیات هي صغیرة ، فإن كان مع إمرة لأب أو الابن ، أو الأخت أو العمة أو غیرهن من 

 .1المحارم فهي كبیرة 

 فمن زنا بقرینته جاهلا بتحریم الزنا ،فلا شيء علیه ، أما إذا زنا الشخص بمحرم عالما بالتحریم 

 فقد وقع في الزنا ،و قد اختلف الفقهاء في التأثیر القرابة الزنا على رأیین :

 : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة و الزنا بذات محرم یأخذ حكم الزنا بالأجنبیات-1
المالكیة و الشافعیة و الإمام أحمد إلى أن القرابة لا أثرها على عقوبة من زنا بذات محرم 
منه ، و أن الزاني هنا یحد حد الزنا بلا فوق بین كونه قریبا لمن زنا بها أو أجنبیا عنها 
و حجتهم في ذلك أن الأدلة على عقوبة الزنا جاءت عامة دون التفریق بین كون الزاني 

 قریبا أو أجنبیا . 
 الزنا بذات محرم ظرف مشدد لعقوبة جریمة الزنا : -2

 ذهب الإمام أحمد إلى أن للقرابة أثر على عقوبة الزاني بمحرم ،حیث تشدد العقوبة لدیه و 
تكون القتل مطلقا سواء كان الزاني محصنا أو غیر محصن دلیلهم على ذلك ما روى عن 

رجل اغتصب أخته على نفسها فرفع أمره إلى الحجاج ، فقال احسبوه ، و سلوا من هنا من 
أصحاب رسول االله علیه و سلم ،فسألوا عبد االله بن مطرف فقال سمعت رسول صلى االله 

 علیه و سلم یقول :(من تخطى الحرمتین فخطوا وسطه بالسیف ).

 2فهذا حدیث صریح الدلالة على أن عقوبة الزاني بذات محرم منه هي القتل .

بن مشري عبد الحلیم ، مرجع سابق ، ص 1  - 200 
  .201 - نفس المرجع ، ص 2
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نخلص مما سبق إلى أن للقرابة أثر في تشدید عقوبة الزنا ،فمن زنا بذات محرم منه ،یكون 
عقابه القتل على أي حال ، ذلك أنه تعدى على حرمتین ، حرمة الوطء بدون عقد نكاح ،و 

 حرمة المحارم ،هذا ما أدى إلى تغلیط العقوبة التي اشتملت على مفسدة عظیمة .

 الفرع الثاني : العقوبات المقررة لجریمة الفحش في التشریعات الوضعیة 

 أولا:العقوبة المقررة لجریمة زنا المحارم في الشریعة الإسلامیة حمورابي:

 من قانون حمورابي :"إذا جامع الرجل ابنته ینفوا ذلك الرجل من 154 حسب نص المادة  -1
 المدینة ".

و  بالتالي عقوبة الرجل الذي یجامع مع ابنته هي النفي و الطرد من المدینة ،بالإضافة إلى 
خسارة الأب لممتلكاته ،و فقدانه الحمایة الشخصیة حسب قوانین المدینة ،و إن عملیة الطرد و 

النفي تعنى أخذ الدنس و التلوث خارج المدینة ،و جعل الأب المتسلط یعیش في حالة من 
 التهیان و الضیاع وسط المجتمعات .

:"إذا اختار كنة لإبنه و جامعها ابنه و بعد ذلك نام هو في 155حسب نص المادة  -2
 1حضنها یوثقون ذلك الرجل و یرمونه في الماء".

و علیه ، فإن عقوبة الأب الذي یجامع كنته (زوجة ابنه ) بعدما جامعها ابنه ، تكون رمیه في 
 الماء غرقا .

:"إذا اختار الرجل كنة لابنه ،و لم یجامعها ابنه بعد ، و نام هو 156حسب نص المادة  -3
 من الفضة و یسلمها كل الذي جلبته من بیت أبیها و تختار 2/1في حضنها ، یدفع 

 زوجا برغبتها".

فإذا اختار الرجل كنة و لكن لم یجامعها ابنه بعد ،و نام هو في حضنها ،فالعقوبة هنا تكون 
 من 2/1أخف من العقوبة الواردة في المادة السابقة ،و ذلك بأن یعوض البنت مادیا بقیمة 

أحلام سعد الله الطالبي ، مرجع سابق ، ص  1  - 22.  
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الفضة و یسلمها الأب كل ما جلبته من بیت أبیها (الشیراقتوم)،بالإضافة إلى اعطائها الحریة 
 1في اختیار الزوج الذي یناسبها ،و لا یحق له المطالبة بالمهر الذي قدمه لها سابقا .

 من شریعة حمورابي :"إذا نام الرجل في حضن أمه بعد أبیه 158حسب نص المادة  -4
 یحرقونهما كلیهما ".

 تكون عقوبة الإبن الذي ینام في حضن أمه هي حرقهما كلیهما بالنار حتى الموت .

 من شریعة حمورابي :"إذا ضبط الرجل في حضن مربیته التي ولدت 158حسب المادة  -5
 أولادا ،بعد أبیه ،یطرد ذلك الرجل من ممتلكات بیت الأب ".

و بالتالي ، إذا ضبط رجل في حضن زوجة أبیه أو مربیته ،فتكون عقوبته هي الطرد من بیت 
 في – زوجة الأب –أبیه ،بالإضافة إلى حرمانه من المیراث و ذلك لمكانة هذه المربیة 

  2العائلة.

نستنتج مما سبق أن المحارم في الشریعة حمورابي جئن على سبیل الحصر (الأم ،البنت،الكنة 
،زوجة الأب)هذا من جهة ،و من جهة أخرى ،أغفل حمورابي أصناف أخرى من المحارم ، 

كالأخت و العمة و الخالة ...،فهذا لا یعني أنه كان متسامحا في ارتكاب الفاحشة معهن بحكم 
عادات المجتمع الجزائري التي لا تسمح بذلك ،أما عن تشدیده لأصناف محددة من المحارم في 

 قانونه ،فإنه لا یوجد أي تفسیر قاطع لهذا الأمر. 

 ثانیا : العقوبة المقررة لجریمة السفاح في القانون الأردني 

  من قانون العقوبات الأردني على : 285نصت المادة 

((أ- السفاح بین الأصول و الفروع سواء كانوا شرعیین أو غیر شرعیین أو بین الأشقاء و 
الشقیقات و الإخوة و الأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار و المحارم ، 

 یعاقب مرتكبیه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات .

نفس المرجع ، ص  1  - 23.  
نفس المرجع السابق  ،ص  2  -23. 

 
78 

                                                                 



 المحارم ذوي بین الفحش لجریمة القانوني                       البنیان

 

الفصل 
 الثاني 

ب السفاح بین الشخص و شخص أخر خاضع لسلطته الشرعیة أو القانونیة أو الفعلیة ،یعاقب 
 1مرتكبیه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات )).

و علیه نجد أن المشرع الأردني قد عاقب على جریمة السفاح بین الأصول و الفروع الشرعیین 
أو غیر الشرعیین ،و بین الأشقاء و الشقیقات أو الإخوة و الأخوات لأب أو لأم أو بین 

الأصهار و المحارم بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن سبع سنوات و الحد الأعلى لها هو 
 خمسة عشر سنة .

كما عاقب المشرع الأردني في الفقرة الثانیة من ذات المادة على جریمة السفاح القائمة بین 
شخص و شخص أخر له سلطة شرعیة أو القانونیة أو فعلیة كالولي و الوصي ،بالأشغال 

 2الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات و الحد الأعلى لها هو خمسة عشر سنة .

و حكمة المشرع في تشدید العقاب على هذه الجریمة ،هو أن الإنسان یشعر بالأمان مع هذه 
الفئة ،كونهم من الأشخاص المقربین له ،و یكون مطمئن بأنه لا یحتاج لحمایة معهم ،فهذا 
الشخص یعیش داخل إطار الأسرة الواحدة بشكل دائم ،و یختلطون بهم بإستمرار ،بمعنى أن 

 حیاتهم تكون واحدة ،و مطلعین على الحیاة الیومیة لهم .

ففي الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر،شدد المشرع الأردني العقاب على جریمة السفاح الذي 
یكون مرتكبه أحد الأصول أو الفروع ،كالأخ الذي یقوم بممارسة الجنس مع أخته برضا التام 

 ،فهذه جریمة سفاح یعاقب علیها القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع إلى خمسة عشر سنة 

كما عاقب المشرع في الفقرة الثانیة من ذات المادة على جریمة السفاح التي تقع بین ذكر و 
،كالولي أو الوصي بالأشغال الشاقة المؤقتة من   أنثى خاضعة لسلطته الشرعیة أو القانونیة

    3خمس إلى خمسة عشر سنة .

 

محمد عودة الجبور ، مرجع سابق ،ص  1  - 55.  
نفس المرجع السابق ، ص  2  - 56.  
علي أبو حجیلة ،المرجع السابق ،ص  3 -197. 
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 ثالثا :العقوبة المقررة لجریمة الفحش بین ذوي المحارم في التشریع الجزائري :

 مكرر من قانون 337جریمة الفحش بین ذوي المحارم :نص علیها المشرع الجزائري في المادة 
 ، حیث نصت هذه المادة على 2014 في فیفري 14/01العقوبات التي عدلت بالقانون رقم 

 أنه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعتبر من الفواحش بین المحارم العلاقات الجنسیة التي ترتكب بین :

 الأقارب من فروع أو الأصول . -1
 الإخوة و الأخوات الأشقاء ،أو من الأب أو الأم . -2
 شخص و ابن أحد إخوته أو أخواته الأشقاء أو من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه . -3
 الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة و الأرمل أو الأرملة ابنه أو أحد أخر من فروعه . -4
 والد الزوج أو الزوجة أو الزوج الأم أو الزوجة الأب و فروع الزوج الأخر . -5
 أشخاص یكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت . -6

 ،و 2و1) سنة في الحالتین  20) سنوات إلى عشرین (10تكون العقوبة بالسجن من عشر (
 ، والحبس من سنتین 5و 4و 3) سنوات في الحالات 10) سنوات إلى عشر (5الحبس (

  أعلاه .6)سنوات في الحالة 5)إلى خمس (2(

و تطبق على العلاقات الجنسیة بین الكافل و المكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بین 
 الأقارب من الفروع أو الأصول .

 و یتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم أو الكافل سقوط الولایة أو الكفالة .
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 المحارم ذوي بین الفحش لجریمة القانوني                       البنیان

 

الفصل 
 الثاني 

إن أهم ما یمیز هذه الجریمة عن بقیة الجرائم الماسة بكیان الأسرة ،هو عنصر القرابة الذي 
 یربط بین هؤلاء المحارم .

و لهذا كلما كانت القرابة أقوى ، كلما زاد التشدید في العقوبة ،و بالرجوع إلى نص المادة 
  فئات كما یلي :3مكرر سالفة الذكر نجدها قد قسمت العقوبة إلى 337

الفئة الأولى :تتضمن هذه الفئة الفاحشة المرتكبة بین الفروع و الأصول و الإخوة و الأخوات 
) 10الأشقاء أو من الأب أو من الأم و العقوبة المقررة لهذه الفئة هي السجن من عشر (

 ) سنة .20سنوات إلى عشرین (

  مكرر من قانون العقوبات.337 من المادة 2 و 1و بالتالي تكون الجریمة جنایة في الحالتین 

الفئة الثانیة :تتضمن كل فاحشة وقعت بین شخص و ابن أحد أخواته أو أخواته الأشقاء أو من 
الأب أو من الأم أو مع أحد فروعه ، و الفاحشة مع الأم أو الأب و الزوجة أو الزوج و الأرمل 

أو الأرملة ابنه أو أحد أخر من فروعه ، و كذا الفاحشة المرتكبة مع والد الزوج أو الزوجة أو 
الزوج الأم أو زوجة الأب و فروع الزوج الأخر ، فالعقوبة المقررة هي الحبس من خمس 

 ) سنوات .10)سنوات إلى عشر (5(

 مكرر من قانون العقوبات 337 من المادة 5 و 4و 3بمعنى أن الجرم المرتكب في الحالات 
 یعتبر جنحة .

الفئة الثالثة : تتضمن من العقوبة على الفاحشة بین أشخاص یكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت 
 ) سنوات .5)إلى خمس (2و المتمثلة في الحبس من سنتین (

 وعلیه فإن الجریمة في هذه الحالة هي جنحة أیضا .
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 المحارم ذوي بین الفحش لجریمة القانوني                       البنیان

 

الفصل 
 الثاني 

 تجدر الإشارة إلى أن : -
 ،قد قررت 2014فیفري 04 المؤرخ في 01- 14المادة بعد تعدیلها بموجب القانون رقم  -1

عقوبة أخرى على العلاقات الجنسیة بین الكافل و المكفول و هي نفسها العقوبة المطبقة 
 على الفاحشة المرتكبة بین الأقارب من الفروع و الأصول .

 10أي أن الفاحشة المرتكبة بین الكافل و المكفول هي جنایة یعاقب علیها بالسجن من 
) سنة لیس هذا فقط ، بالإضافة إلى سقوط حق الكفالة ضد 20سنوات إلى عشرین (

 الكافل ,
 المؤرخ في 01- 14هذا تدبیر أمن جدید استحدثه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  -

  .2014فیفري 04
في جمیع الأحوال إذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصر ،فألیا  -2

العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة المفروضة على القاصر ، أو 
 بالأحرى

أما فیما یخص الحكم المقضي به ضد الأم و الأب ،فإن التدبیر الأمني الذي اتخذه  -3
 ضدهما هو فقدان و سقوط الحق في الولایة .

  مكرر من قانون العقوبات في فقرتها الأخیرة .337هذا ما نصت علیه المادة 

و علیه نجد أن المشرع الجزائري قد اعتبر درجة القرابة بنوعیها "النسب و المصاهرة "ظرفا 
مشددا للعقوبة ،و بالتالي فنجده قد سایر الشریعة الإسلامیة في ذلك ،حیث اعتبر زنا 

المحارم ظرف مشدد و عاقبت علیه بالقتل للجاني الذي ارتكب الفعل و هو عالما بأنه مع 
  و ذلك كما روي عن یزید بن براء رضي االله عنهما عن أبیه قال : لقیت 1أحد محارمه

عمي و معه رایة ،فقلت له :أین ترید :قال :بعثني رسول صلى االله علیه وسلم إلى رجل 
 2نكح امرأة أبیه فأمرني أن أضرب عنقه و أخذ ماله

ھناك من یرى أن القرابة لا أثرھا على عقوبة من زنا بذات محرم منھ و أن الزاني ھنا یحد حد الزنا بلا فرق بین كونھ قریبا لمن زنا بھا أو أجنبیا  1  -
 عنھا ، و ھذا ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من الحنفیة و المالكیة و الشافعیة .

محمد متولي الشعراوي ، 2  .44 ، ص 2004 ،ب.ط، شركة أبناء شریف الأنصاري ،بیروت ،أحكام الأسرة و البیت المسلم-
 

 
82 

                                                                 



الخاتمة  

 

 الخاتمة

الخاتمة :  

بعد أن انتهینا من عرض بحثنا و المتمثل في "جریمة الفحش بین ذوي 

المحارم " توصلنا إلى أن هذه الأخیرة تعتبر من أهم و أخطر الجرائم التي من شأنها 

أن تهدد تماسك الروابط الأسریة بمختلف أنواعها ، سواء كانت روابط الأبوة وكذا 

رابطة الزوجیة . وكنتیجة منطقیة لا یقف الأمر هنا فقط و إنما ینتقل هذا الأثر إلى 

عدم وجود مجتمعات قائمة و تذهب جمیع أواصر امتداد علاقاتها كون أن اللبنة 

الأساسیة قد انهارت ، و الأكثر من هذا نرى لها تزاید كبیر في الآونة الأخیرة و 

أصبحت بمثابة  هاجسا لكثیر من الأسر و یرجع ذلك لأسباب عدیدة منها الدینیة ، 

الاقتصادیة ، الاجتماعیة و غیرها من الأسباب المؤدیة لانتشارها مما جعل الكثیر 

من التشریعات كما رأینا ، من خلال الدراسة لهذا الموضوع تبحث في إیجاد سبل 

قانونیة للحد من هذه الجریمة ذات الأثر الخطیر ، وهذا ما دفعنا للبحث في موقف 

المشرع الجزائري و الدور الذي لعبه في توفیر الحمایة الجنائیة للروابط الأسریة من 

خلال ما كرسه من آلیات تشریعیة في سبیل ذلك و قبل التطرق للإجابة  عن 

الإشكال الرئیسي الذي تم أثارته في مقدمة البحث سنحاول  أولا مناقشة هذه الآلیات 

من خلال ایجابیات و سلبیاتها و بعد ذلك نبین موقفنا منها :  

الایجابیات :  

/ حسنا فعل المشرع الجزائري لما قام بتجریم فعل الفحش بین المحارم كونه لم یكن 1

 المؤرخ في 47-75معاقب علیه في ظل قانون العقوبات إلا بموجب الأمر 

 وذلك لإدراكه مدى خطورة هذه الجریمة بالنظر إلى الآثار المترتبة 17/06/1975

عنها لا سیما على روابط الأسرة و روابط المجتمع أیضا . 
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الخاتمة  

 

 الخاتمة

/ ان المشرع الجزائري قد وفق في مسایرته للشریعة الإسلامیة من خلال توسیع 2

التجریم لجریمة الفحش بین ذوي المحارم  و ذلك بعدم حصره للعلاقات الجنسیة في 

فعل الوطء فقط وإنما شملت جمیع أفعال الفحش الأخرى التي من شأنها أن تهدد 

 337الأسرة و المجتمع معا شریطة أن تكون بین المحارم المحددین بنص المادة 

مكرر قانون العقوبات . 

/ كذلك ما یحسب لصالح المشرع الجزائري كنقطة ایجابیة هو تشدیده في العقوبات 3

المقررة لهذه الجریمة كلما كانت درجة القرابة أقرب لأحد هؤلاء الجناة من المحارم . 

/  وكذا أن المشرع الجزائري قد أولى حمایة أكبر للقاصر الذي ارتكب الجریمة 4

كونه یحمل وصف الجاني فیها لما ألغى العقاب بشأنه و لو برضاه لأنه في هذه 

 فبرایر 4 المؤرخ في : 01-14الحلة غیر معتد به وذلك بموجب صدور قانون رقم 

 المتضمن قانون العقوبات كونه قبل 156-66 المعدل و المتمم للأمر 2014

التعدیل كانت تقرر له عقوبة مقررة متى ارتكب الفعل بینه و بین شخص راشد . 

/ أیضا المشرع الجزائري طبق نفس العقوبات المقررة بالنسبة للعلاقات الجنسیة 5

المرتكبة بین الفروع و الأصول على العلاقات الجنسیة المرتكبة بین الكفیل و 

المكفول وذلك بموجب التعدیل السالف الذكر . 

/ كذلك نص المشرع الجزائري على تدبیر أمن و هو سقوط الولایة أو الكفالة 6

 الفحش  ارتكب فعلبالنسبة لكل من أب أو الأم الكفیل متى 

/ ان جریمة الفحش بین ذوي المحارم أثرها لا یمس فقط باستقرار الأسرة و إنما 7

یمتد لیشمل أواصر المجتمع و روابطه ، لهذا حسنا فعل المشرع لما أخضعها للقواعد 
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الخاتمة  

 

 الخاتمة

 من قانون 212العامة من حیث تحریك الدعوى العمومیة ووسائل إثباتها (المادة 

الإجراءات الجزائیة ) . 

السلبیات :  

 المشرع الجزائري عن قرابة الرضاع كونها لا تقل أهمیة عن رابطتي الدم و أغفل 1

المصاهرة و بذلك یكون "خرقا لمبدأ التفسیر الضیق للنص الجنائي " لعدم ذكره نصا 

یعاقب على الجریمة المرتكبة بین طرفي علاقة و قریبها في نفس الوقت قرابة رضاع 

 من 27وهذا فتح باب إفلات الجناة من العقاب و علیه فالقیاس على نص المادة 

القانون الأسرة و المتمثلة في " یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب " یعد خرقا 

للمبدأ المذكور أعلاه و هذا بعكس الشریعة الإسلامیة التي نصت على جمیع 

 من سورة النساء و بالتالي سد كل ذریعة من 34المحرمات من النساء في الآیة 

شأنها أن یفلت الجاني من العقاب . 

/ مما یعاب أیضا على المشرع الجزائري أنه سكت عن الشروع و لم ینص علیه 2

 من قانون العقوبات بالنسبة للحالات التي توصف فیها الجریمة 31كما أكدته المادة 

أنه جنحة و ذلك عكس ما ذهبت إلیه الشریعة الإسلامیة بتحریمها للنظر المحرم 

لأحد المحرمات و بالتالي فهو یعاقب حتى على المحاولات لأنها قد تكون أشدة 

خطورة من الأفعال المادیة .  

/ كذلك ما یوجه كنقد بالنسبة للمشرع الجزائري هو أنه أن ترتكب جریمة الفحش 3

بین ذوي المحارم على الفروع من قبل الأصول ورتب لها آثار حمایة لكن لم یتصور 

فكرة ارتكاب الجریمة  من الفروع على الأصول . 
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الخاتمة  

 

 الخاتمة

وعلیه و بالمقارنة بین كثرة الایجابیات و قلة السلبیات الموجهة للخطة و الآلیة الذي 

اتخذها كمعالجة لهذه الجریمة " نجده قد وفق إلى حد كبیر في حمایة الروابط 

الأسریة و الروابط الاجتماعیة من آثارها مقارنة مع غیره من التشریعات الأخرى 

سواء كانت العربیة مثل المشرع الأردني  و المصري خاصة هذا الأخیر الذي لم 

ا التشریعات الغربیة مثل ذینص لحد الآن على هذه الجریمة ولم یعاقب علیها ، وك

 .المشرع الفرنسي الذي تجاهل هو الآخر هذا الجرم ولم یعاقب على ارتكابه  

 توصیات و اقتراحات : 

/ حبذا لو أن المشرع الجزائري لم یغفل على قرابة الرضاع في تجریم فعل الفحش 1

 بین ذوي المحارم .

/ كان لابد على المشرع الجزائري أن ینص على الشروع في هذه الجریمة و یعاقب 2

 علیها .

 / بما أن مصر دولة مسلمة كان یجب علیها تجرم فعل الفحش بین ذوي المحارم .3
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المراجع و المصادر فھرس  

 

 فھرس
 و المصادر

المراجع  

 أولا : المصادر  

 ه .1425 ،سوریا ،3-القرأن الكریم ،بالرسم العثماني ، روایة ورش عن نافع ،دار المعرفة ، ط

كتب الحدیث:1  / 

 ،دار الرشید للكتاب و القرأن صحیح مسلمأبي الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري ، -1
 .2010الكریم ،الطبعة الرابعة ،الجزائر ،

تحفة الأخوذي بشرح جامع أبي العلا محمد عبد الرحمن عبد الرحیم المبار كفوري ، -2
  ه .1353 ،دار الكتب العلمیة ،الجزء الرابع ، الطبعة الأولى ، لبنان الترمیذي

الجامع المسند الصحیح أبي عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراھیم بن بردزیة البخاري ، -3
،دار الفكر ،الجزء المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ وسلم و ستنھ و أیامھ 

 الثالث ،د ط ،لبنان .
 ،دار القبلة للثقافة سنن أبي داوودسلیمان بن الأشعث أبو داوود السبستاني الازدي ، -4

 .1998الاسلامیة ،الجزء الأول ،الطبعة الأولى ،السعودیة ،
 ،دار الكتب عون المعبود في شرح سنن أبي داوودشمس الدین ابن القیم الجوزیة ، -5

  ه.1428العلمیة ،الجزء الحادي عشر ،الطبعة الاولى ، لبنان ،

معاجم باللغة العربیة :3  / 

 ،دار الفكر ،د ط ،لبنان معجم المقاییس في اللغةأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، -1
  ه.1371،

 ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ، لبنان ، ، لسان العربابن منظور محمد بن مكرم  -2
2002.  

  ، دار العالم الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیةاسماعیل بن حماد الجوھري ،  -3
  .1998للملایین ، الطبعة الأولى ، لبنان ، 

 ،دارالكتب العلمیة ،الطبعة القاموس المحیطمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي ، -4
  .2007الثانیة ،لبنان ،

 .2007 ، مجاني الطلاب ،دار المجاني ، الطبعة الثانیة ،لبنان ،لبنان ،معجم لغوي -5
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المراجع و المصادر فھرس  

 

 فھرس
 و المصادر

المراجع  

  / قوانین و أوامر :2

  .1996 ،دیسمبر 76 ،الجریدة الرسمیة ،العدد 1996 دیسمبر 28، الدستوري التعدیل -1
 156 – 66 المعدل و المتمم للأمر رقم 2014 فبرایر 4 المؤرخ في 01- 14قانون رقم  -2

 ،سنة 07 ،الجریدة الرسمیة ،العدد قانون العقوبات ،و المتضمن 1966 یونیو 8المؤرخ في :
2014. 

 ،الجریدة لقانون الأسرة المتضمن 1984 یونیو 9 ،المؤرخ في 11-84القانون رقم  -3
 1984 ،سنة 24الرسمیة ،العدد 

 156-66 المتضمن تعدیل لأمر رقم 17/06/1975 المؤرخ في :47-75الأمر رقم  -4
  .1975 سنة 53 ،الجریدة الرسمیة ،العدد قانون العقوبات،المتضمن 

 لقانون الاجراءات الجزائیة ،المتضمن 1966 یونیو 8 المؤرخ في 155-66الأمر رقم  -5
 .1966،سنة 48،الجریدة الرسمیة ،العدد 

 11 -84 المعدل و المتمم للقانون رقم 2005 فبرایر 27 المؤرخ في 01 -14الأمر رقم  -6
 ,2005 ،سنة 15 ، الجریدة الرسمیة ،العدد قانون الأسرةو المتضمن 

 ثانیا :المراجع 

 / الكتب 1

الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم أحسن بوسقیعة  -1 ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص (
 .2011 ، دار ھومة ، الجزء الأول ، الطبعة السادسة ،الجزائر ،ضد الأموال )

 .2011 العام،دار ھومة ، الطبعة العاشرة ،الجزائر ،القانون الجزائيالوجیز في  -2
 ھتك العرض- –جرائم ھتك العرض و افساد الأخلاق (الاغتصاب أحمد محمود خلیل ، -3

 .2009،المكتب الجامعي الحدیث ،د.ط،مصر ، خطف الأنثى )–الزنا –الفعل الفاضح 
 ، النظریة العامة و النظم الإجرامیة لحمایة الأسرة في القانون و الفقھأشرف رمضان ، -4

 .2005دار الكتاب الحدیث ،د.ط، مصر ،
بلعیات ابراھیم ،أركان الجریمة و طرق اثباتھا في القانون العقوبات الجزائري ،دار  -5

 .2007الخلدونیة ،الطبعة الأولى ،الجزائر ،
بارش سلیمان ، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ، دار الھدى ، الجزء الأول ،  -6

  .2007د . ط ، الجزائر ، 
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المراجع  

 دراسة تحلیلیة لأحكام قانون –تأثیر القرابة على الجرائم و العقوبات سمیر العماري ،  -7
 .مذكرة تخرج لنیل اجازة المعھد الوطني للقضاء ، المعھد الوطني للقضاء العقوبات الجزائري-

 ، الجزائر .2001-2004، 
 ، 3 ، دار الخلدونیة ، طالوجیز في شرح قانون الاجراءات الجزائیةطاھري حسین ،  -8

 الجزائر .
 ،مجلة حمایة الأسرة في الاتفاقیات الدولیة و الدساتیر الجزائریةعبد الجلیل مفتاح ، -9

 .2010 ، سبتمبر 07الاجتھاد القضائي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد 
القرابة و أثرھا على الجریمة و العقوبة (دراسة مقارنة عبد العزیز سلیمان الحوشان ، -10

منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، بین الفقھ الجنائي الاسلامي و القانون الوضعي )،
 .2006لبنان ،

، 2013 ،دار ھومة ،الطبعة الجرائم الواقعة على نظام الاسرةعبد العزیز سعد ،  -11
 .2013الجزائر ،

القسم العام )،عبد الله سلیمان ، -12 دیوان المطبوعات الجامعیة ، شرح قانون العقوبات (
 .2004الجزء الأول ،الطبعة الخامسة ،الجزائر ،

 . مؤسسة الرسالة التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعودة عبد القادر ،  -13
  ھـ .1422 ، لبنان ، 14، الجزء الأول ، ط 

الحمایة الجزائیة للعرض في القانون الوضعي و الشریعة الاسلامیة علي أبو حجیلة ، -14
 .2003، دار وائل ،الطبعة الأولى ،الأردن ،"دراسة مقارنة "

القسم العام )،محمد الرزاقي ، -15 دار الكتاب الجدیدة محاضرات في القانون الجنائي (
 .2002المتحدة ،الطبعة الثالثة ،لبنان ،

 ، 6 ، دار ھومة ، طمذكرات في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائريمحمد حزیط ،  -16
  .2011الجزائر ، 

أثر الروابط الأسریة على تطبیق القانون الجنائي "في محمد عبد الرؤوف محمد أحمد ،  -17
المركز القومي للإصدارات القانونیة ، الطبعة الأولى ،مصر الانظمة القانونیة المقارنة "،

،2008. 
 ،دار وائل ،الطبعة الثانیة ،الأردن الجرائم الواقعة على الأشخاصمحمد عودة الجبور ،  -18

،2012. 
 ،شركة أبناء شریف الأنصاري أحكام الأسرة و البیت المسلممحمد متولي الشعراوي ، -19

 .2004،د.ط ،لبنان ،
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 و المصادر

المراجع  

الأداب و الفسوق و الدعارة في التشریع الجزائري "دراسة نجیمي جمال ،جرائم  -20
 .2014،دار ھومة ،د.ط ،الجزائر ،مقارنة "

الأثار المترتبة على الوطء المحرم للمرأة في الفقھ نھلة أحمد عبد الفتاح خضر ، -21
،مكتبة الوفاء القانونیة  الزواج في العدة )– زواج المحارم –الإسلامي (الزواج العرفي 

 .2012،الطبعة الأولى ،مصر ،
لأعضاء القضاء و النیابة و المحاماة ھشام عبد الحمید فرج ، -22 الجریمة الجنسیة (

  .2005،مطابع الولاء الحدیثة ،الطبعة الأولى ،مصر ،و الشرطة و الطب الشرعي )

الرسائل الجامعیة 2  / 

 رسائل دكتوراه : -أ
 -  دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون–الجرائم الأسریة عبد الحلیم بن مشري ، -1

 .2008-2007،بحث غیر منشور ،رسالة دكتوراه،جامعة محمد خیضر بسكرة ،
 ،منشور ، رسالة دكتوراه ، الاسرة و القانون الجنائيعبد الرحمن بن نصیب  -2

  .2015-2014،جامعة الحاج لخضر باتنة ،
 رسائل ماجستیر :-ب

دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیةمحمد مرزوق العصیمي،  -1  مكافحة زنا المحارم "
"،رسالة ماجستیر في العدالة الجنائیة ،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،الریاض 

،2010-2011. 
 ،رسالة ماجستیر في القانون الجرائم الماسة الأسرةوسیم ماجد اسماعیل دراغمة ، -2

 .2012-2011العام،جامعة النجاح الوطنیة ،نابلس فلسطین ،
المجلات القضائیة : -3  / 

 قسم الوثائق ،المحكمة 24/06/2009 ،بتاریخ 443709المجلة القضائیة ،ملف رقم  -
 .2009 ،الجزائر ،02العلیا ،العدد 

المجلات العلمیة :4  / 

ارتكاب المحارم في قانون حمورابي "دراسة مقارنة ")أحلام سعد الله الكالبي  - ،مجلة ،(
،العدد 17التربیة و العلم ،قسم الحضارات القدیمة ،كلیة الأثار ،جامعة الموصل ،المجلد 

03،2010. 

المقالات على شبكة الأنترنیت 5  / 
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حور سمیة ،زنا المحارم تفشت في بعض الأوساط و طرقت أبواب المحاكم ،الرابط  -
http:/djazairess .com.elhiwar/9523 14/01/2015 تاریخ المعاینة. 
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 الملخص 

جریمة الفحش بین المحارم ھي جریمة تعاقب علیھا علیھا الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري 
و جل التشریعات الوضعیة كالسعودیة و الأردن ،غیر أن ھناك بعض الدول لا تعترف بھذا الجرم 

 إطلاقا مثل فرنسا و مصر رغم أن ھذه الأخیرة دولة مسلمة .

و نجد أن المشرع الجزائري وقف بعید في تجریمھ لفعل الفحش بین المحارم و في العقوبة التي 
 أقرھا ،لكن حبذا لو أدخل ضمن تعدیلھ الأخیر المحرمات من الرضاع .

و تختلف جریمة الفحش بین ذوي المحارم عن كل من جریمة الزنا ،الإغتصاب و الفعل المخل 
 بالحیاء و ذلك من عدة نواحي : الأطراف ،الرضا،الصفح،الأھلیة ...

 و لقیام ھذه الجریمة لابد أن تتوافر فیھا ثلاث ركائز أساسیة و المتمثلة في :

، و كذا 2014 إلى غایة 1966الركن الشرعي الذي تناولنا فیھ مراحل التحریم منذ سنة  -1
 حسب –طبیعة الجرم الذي یكون تارة جنایة و تارة جنحة مغلطة و تارة أخرى جنحة 

درجة القرابة - ،مع العلم أن الشروع في الجنایة یعتبر جنایة و یعاقب علیھا القانون ،أما 
الشروع في الجنح لا یعاقب علیھا القانون إلا بنص ،و عن المخالفات فلا یعاقب على 

 الشروع فیھا إطلاقا .
الركن المادي الذي یجب أن یتوفر على جملة من العناصر أھمھا ،قیام رابطة علاقة القرابة  -2

 بین الجناة و الرضا المتبادل بینھم .
الركن المعنوي ،حیث یتمثل ھذا الركن في القصد الجنائي الذي یجب أن یتوفر فیھ عنصر  -3

 العلم و الإرادة .

أما طرق إثبات ھذه الجریمة فھي تخضع للقواعد العامة للإثبات غیر أن السلطة التقدیریة في قبول 
أو رفض ھذه الأدلة تبقى للقاضي وحده ،و صاحب الحق في رفع الدعوى ھو النیابة العامة 

 باعتباره خصما للجانیان ،و ممثل للمجتمع .

و لاجتناب الوقوع في مثل ھذه الجرائم الأسریة و الوقایة منھا ،لابد من غرس الوازع الدیني 
داخل الأسر و الإلتزام ببعض الآداب و التفریق بین الأولاد أثناء النوم بالإضافة إلى التستر و 

الحشمة في اللباس أمام المحارم ،و أھم عنصر ھو الحث على الزواج لاستقرار النفس و إشباع 
 الغرائز الفطریة .
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